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ب اا  ٢٩٧  ا  

ـــترة   ـــرب في فـ ــية المغـ ــة عنــــد إباضــ ـــوم المتداولــ خــــصص هــــذا الفــــصل لدراســــة العلـ

الدراســة مــن علــوم شرعيــة ولغويــة وعقليــة، والنتــاج العلمــي لهــا، وعامــل الجمــع 

ــق أحجــــام  ــة البحــــث مــــن تناســ ــة، هومــــا تقتــــضيه منهجيــ ــذه العلــــوم المختلفــ بــــين هــ

 الــشرعية قـــسم، وللعلــوم اللغويــة قـــسم، فــصول هــذه الدراســة، وســـنفرد للعلــوم

 .والعلوم العقلية قسم، والنتاج العلمي لهذه العلوم قسم

أو :ا ا:  

  : ااءات

يعــد علــم القــراءات مــن العلــوم التــي تتــصدر العلــوم الــشريعة، ويعــرف علــم 

ــه ــل قـــرأ فـــلان قـــراءة، وهـــي في الأ: جمـــع قـــراءة، ويقـــال: القـــراءات في اللغـــة بأ�ـ صـ

ـــرأ ــ ـــصدر قـ ــ ــــطلاح. مـ ــــريم : وفي الاصـــ ـــرآن الكـــ ــ ـــاظ القـ ــ ــق بأ�فـ ــ ــة النطـــ ــ ــــم بكيفيــ العلــ

  .)١( ناقله إلى واختلافها معزو

وكان هناك من العلماء الإباضية من يجيدون تلاوة القرآن وتقويم ناطقيه من 

ــــال ـــصلوكن: أمثـ ـــيم ومــ ـــن وســ ــــان ابــ ـــصدهما زورغ . أبي ذر إبـ ــــت تقــ ــذان كانـ ــ -اللـ

وهــذا . )٢(لتلقينهـا وتقويمهــا نطـق القــرآن الكـريم -إحـدى العا�ـات الإباضــيات

                                                
): م٩٠٩�/١٥٠٥ت(السيوطي، جلال الـدين عبـد الـرحمن . ٤٣٧المقدمة، ص: ابن خلدون) ١(

، وبهامــشه إعجــاز القـــرآن للقــاضي أبي بكــر البـــاقلاني، ١٧٤، ص٢الإتقــان في علــوم القـــرآن، ج

  ٩٢٨ت (طــــاش كــــبرى زادة، أحمــــد بــــن مــــصطفى ). ت.د) (ط.د(لبنــــان، -دار الهـــلال، بــــيرون

، مراجعـة ١٦٢، ص٢ت العلوم، جمفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعا) م١٥٢١/�

. مـــصر-كامـــل كامـــل بكـــري وعبـــد الوهـــاب أ�ـــو النـــور، دار الكتـــب الحديثـــة، القـــاهرة/ وتحقيـــق

كــشاف ): م١١٥٨�/١٧٤٥ت(التهــانوي، محمــد بــن عــلي الفــاروقي الحنفــي ).. ت.د) (ط.د(

  ).ت.د) (ط.د. (لبنان-، دار صادر، بيروت٢٧، ص١اصطلاحات الفنون، ج

  .٢٠٥، ص١سير، جال: الشماخي) ٢(
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اب اا    ٢٩٨  

ـــرآن  ــــوم القــ ــذ علـ ـــن التلاميـــ ــدد مــ ـــه عـــ ـــلى يديــ ــم عــ ـــد تعلـــ ــــن مخلــ ـــد بـ ــــم يزيــ ـــو القاسـ أ�ــ

  .)١(الكريم

عامــة  إلى ومــا يؤكــد ذلــك انــه عنــدما كــان يخــرج الإمــام الرســتمي أ�ــو اليقظــان

  .)٢(الناس يخرج إليه القراء والفقهاء

ا :  

َولا { : ، لقولــه تعــالى)٣(الإيــضاح والتبيــين: في اللغــة بأ�ــهيعــرف علــم التفــسير  َ

ًيأ�ونك بمثل إلا جئنَاك بالحقِّ وأحسن تفسيرا
ِ ْ ََ َ َُ ْ َ ََ ََ َ ْ َِ ِ َْ ْ ِ َّ ِ ٍ{)٤(.  

نـــزول الآيـــات وشـــئونها وأقاصـــيها، والأســـباب : ًأمـــا اصـــطلاحا فيعـــرف بأ�ـــه

ــة مــــدلولاتها وأحكامهــــا ومعانيهــــا ومعرفــــة أســــب ــزول النازلــــة فيهــــا، ومعرفــ اب النــ

  .)٥(والناسخ والمنسوخ

ــد علــــم التفــــسير الــــشق الثــــاني مــــن العلــــوم التــــي تتــــصدرها علــــوم القــــرآن  ويعــ

الكــريم في دار الإســلام وعنــد إباضــية المغــرب، إذ كــان يــدرج مــن ضــمن العلــوم 

  .)٦(التي تدرس

                                                
  ".مخطوط "٣١٦، ١٠٦طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني) ١(

  ".مخطوط "١٨٥الجواهر المنتقاة، ورقة : البرادي) ٢(

  "فسر" مادة . ٥٥لسان العرب، ص: ابن منظور) ٣(

  .٣٢آية : سورة الفرقان) ٤(

  .٢٥-٢٤، ص١الكشاف، ج: التهانوي.٤٣٩، ٤٣٨المقدمة، ص: ابن خلدون)٥(

  ".مخطوط "٣١٦، ١٠٦طبقات الإباضية ، ورقة : لدرجينيا) ٦(
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ب اا  ٢٩٩  ا  

ــة الرســــتمية ــرز علــــماء التفــــسير في فــــترة الدراســــة أئمــــة الدولــ ، وأ�ــــو )١(ومــــن أ�ــ

، وهـــود بـــن محكـــم )٣(، وأ�ـــو الربيـــع ســـليمان بـــن زرقـــون)٢(د بـــن يـــانسالمنيــب محمـــ

  .)٤(الهواري

ــن المجـــــالس  إلى إضــــافة ـــرآن الكـــــريم مــ ـــسير القـ ـــالس تفـ ــد كانــــت مجــ ـــك، فقـــ ذلـ

  .)٥(إذ كانوا يكثرون منها. المنتشرة عند إباضية المغرب

أمــا التفـــسير المعتمـــد عنـــد إباضـــية المغــرب فهـــو التفـــسير با�ـــأ�ور، ويقـــصد بـــه 

رضـــوان االله - وعـــن صـــحابته --عـــتماد عـــلى تفـــسير المنقـــول عـــن الرســـول الا

، وممــن أعتمــد عــلى هــذا التفــسير مــن علــماء الإباضـــية )٦( أو عــن التــابعين-علــيهم

 أمــا التفــسير )٧("أخـذت تفــسير القــرآن كلـه مــن الثقـات: "محمـد بــن يـانس، القائــل

 يؤلفوهــا إلا لتاييــد  فهــو مــذموم عنــدهم؛ لأن أصــحابها لم- التأويــل– )٨(بــالرأي

  .)١(أرائهم التي أولوها لتتفق معهم

                                                
  ".مخطوط "٤٩طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني. ٦٥سير الأئمة، ص: أ�و زكريا) ١(

  .١٣٧، ص١السير، ج: الشماخي. ٦٧سير الأئمة، ص: أ�و زكريا) ٢(

  .٣٣، ص٢السير، ج: الشماخي) ٣(

  .٦٦رسالة في كتب الإباضية ، ص: البرادي) ٤(

ــــــة : الويــــــــساني) ٥( ــــــشماخي". مخطــــــــوط "٥٢ســــــــير أ�ــــــــو الربيــــــــع، ورقــ ، ١٧١، ص١الــــــــسير، ج: الــ

  .٦٦،٢٠٤، ٤٤، ٣٨،ص٢ج.١٧٢

إسـحاق .  ١٧٦، ص٢السيوطي الاتقان في علوم القرآن،ج.  ٤٣٩المقدمة، ص : ابن خلدون) ٦(

 ،١٥٣الحــضارة العربيــة الإســلامية في الــنظم والعلــوم والفنــون، ص: ربـاح وســليمان أ�ــو ســويلم

  . عمان-م، داركنوز المعرفة، الأردن٢٠٠٩/ �١٤٣٠، ١، ط١٥٤

  ".مخطوط "٥١طبقات الإباضية ، ورقة: الدرجيني. ٦٧أ�و زكريا، سير الأئمة، ص) ٧(

: يعــد التفــسير بــالرأي هــو تفــسير الفــرق الإســلامية مثــل  المعتزلــة والمتــصوفة والباطنيــة وهــو نوعــان ) ٨(

الأحكــام الأصــلية والنوعيــة والإعرابيــة لأن مبناهــا عــلى فنــون نــوع متفــق عــلى جــوازه وهــو اســتنباط 
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اب اا    ٣٠٠  

ــــالعلوم  ـــام بــ ــدهم ا�ـــ ــ ــــون عنــ ــــلى المفــــــسرين أن يكــ ـــه عــ ــــرى فإنـــ ـــة أخــ ـــن ناحيـــ ومـــ

علم اللغة، والنحو، والبيان، وأصـول الفقـه، والقـراءات، وذلـك : المساعدة مثل

ا  ، وهذ)٢(لاستخراجهم الأحكام وأساليب البلاغة المتواجدة في القرآن الكريم

كثــرة مؤلفــات  إلى بالاضــافة. مــا أجــاده علــماء الإباضــية في المغــرب في هــذه الفــترة

ومـــا يؤكـــد عـــلى كثـــرة المفـــسرين في عهـــد الدولـــة الرســـتمية هـــو طلـــب . )٣(التفـــسير

   )٤(عبدالوهاب ابن رستم مائة مفسر من جبل نفوسة  أ�ناء محاربته للواصلية

ا :  

ــة ــ ـــديث لغـ ــــديم: الحــ ـــد القـ ـــس)٥(ضــ ــه ، ويــ ــ ـــيره، وجمعـ ــه وكثــ ــ ـــير قليلـ تعمل في الخــ

  .)٦(أحاديث على غير قياس

                                                
والنــــوع الثــــاني هــــو مــــذموم . البلاغــــة وضروب المــــواعظ والحكــــم والإشــــارات ولا يمنــــع اســــتنباطها

المنهــي عنـــه كتفـــسير المتــشابه الـــذي لا يعلمـــه  إلا االله الأئمــة والتفـــسير المقـــرر للمــذهب الفاســـد بـــأن 

  ].٩٦، ٩٥ ص٢مفتاح السعادة، ج:  زادةطاش كبرى. [يجعل للمذهب أصل

  ". مخطوط "١٤٥سير أ�والربيع، ورقة : الوسياني)١(

  .٢٥، ص١كشاف، ج: التهانوي) ٢(

  .النتاج العلمي في مجال التفسير في هذا الفصل: أ�ظر. ١٠٥،ص٢السير،ج: الشماخي)٣(

  .١٤٥، ص١المصدر نفسه، ج) ٤(

حـــسن محمـــد / ، مراجعـــة١١لحـــديث، صخلاصـــة الحـــديث في مـــصطلح ا: مـــصباح موســـاوي) ٥(

  ).ط.د) (م.د(م، ١٤٢٦�/٢٠٠٦مقبولي الأهدل، 

المختـــــــار ): م٦٦٠�/١٢٦٣ت بعــــــد (الرازي،محمــــــد بــــــن أبي بكــــــر بــــــن عبـــــــد القــــــادر الــــــرازي) ٦(

م،مطابع مـصطفى البـابي ١٣٥٥�/١٩٣٦، ٢أحمد سعد علي، ط/ تصحيح. ٧٣الصحاح، ص

  . مصر-الحلبي، القاهرة
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ب اا  ٣٠١  ا  

ــدثين فهـــــو ـــطلاح المحـــ ـــي : أمـــــا في اصــ ـــن النبــ ــر عــ ِمـــــا أ�ـــ ــه -ُ ـــه وآ�ـــ ـــلى االله عليــ صــ

ء كان قبل البعثـة -وسلم  من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو سيرة، سوا

  .)١(أم بعدها

الأحاديث بالرسول يبحث فيه عن كيفية اتصال : أما علم الحديث فهو علم

 من حيث معرفة أصول رواتها وعـدالتهم، وكيفيـة -صلى االله عليه وآ�ه وسلم-

ًالسند اتصالا وانقطاعا، وغير ذلك من الأحوال يعرفها علماء الحديث ً)٢(.  

ــذ أوائــــل القــــرن الثــــاني الهجــــري ــدوين الحــــديث منــ الثــــامن المــــيلادي، /و بـــدأ تــ

فاظهـا، وسـبب تدوينــه هـو الحفــاظ وكـان قبـل ذلــك محفـوظ في صـدور رواتهــا وح

  .)٣(على السنة النبوية من الضياع والتدليس

ــة ــة حاجــ ــم تكــــن ثمــ ــة علــــم الجــــرح  إلى أمــــا بالنــــسبة لعلــــماء الإباضــــية، فلــ دراســ

ــــاب  ـــذي يعـــــرف بكتـ ـــب الــ ــن حبيــ ـــع بـــ ـــلى مـــــسند الربيــ ــدوا عــ ـــد اعتمـــ ـــديل، فقــ والتعــ

العــالي عـــن كمــصدر أســاسي في الــسنة، نظــر لــسنده . )٤(الترتيــب في علــم الحــديث

-صــلى االله عليــه وســلم-أبي عبيــدة عــن جــابر بــن زيــد، عــن الــصحابة عــن النبــي 

                                                
م، ١٤١٨�/١٩٩٨، ١، ط٥الأســئلة والأجوبــة في مــصطلح الحــديث، ص: حــسن ســالم مقبــل) ١(

  .١٦٦الحضارة الإسلامية، ص: إسحاق رباح. اليمن-مركز الصلاحي، صنعاء

  .٦٠، ص٢مفتاح السعادة، ج: طاش كبرى زادة) ٢(

، ٩، ط٦٩، ٦٨خلاصــــــــــــة تــــــــــــاريخ التــــــــــــشريع الإســــــــــــلامي، ص: عبــــــــــــد الوهــــــــــــاب خــــــــــــلاف) ٣(

  .كويتم، دار القلم، ال١٣٩١�/١٩٧١

، ١٣٨، ١٠٩، ٩٤، ٩٠، ٧٣، ٧٠، ٦٩، ص١حاشـــية الترتيـــب، ج: أ�ـــو يعقـــوب الـــوارجلاني) ٤(

هيم. ١٨٠، ١٧٧، ١٧٥، ١٣٧، ١٤١ ـــــحاق إبـــــــرا ـــــو إســ ـــــرق بـــــــين الإباضـــــــية  : أطفـــــــيش، أ�ــ الفــ

  .عُمان-م، مكتبة الضامري، السيب١٤١٤�/١٩٩٣، ٤، ط٢٤والخوارج، ص
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واهتم علماء الإباضية بعلم الأ�ر وهو جزء من علم الحـديث، وهـو مـا روي . )١(

ـــن  ـــروى عـــ ــــا يـــ ـــلى مــ ـــق عـــ ـــفة، ويطلـــ ـــر أو صــ ـــل أو تقريـــ ــــول أو فعـــ ـــي مــــــن قــ ـــن النبـــ عــ

إنما نحن أصحاب : "باضية، إذ يروى قول أحد العلماء الإ)٢(الصحابة والتابعين

أحــد علــماء الإباضــية  في النــصف الثــاني مــن القــرن " ويالــدس"، وهــذا )٣("الآثــار

: التاسع الميلادي، زاره المشائخ الإباضية قبل وفاته، فقـالوا لـه/ الثالث الهجري

ــة إلى علــــيكم بالآثــــار، علــــيكم بالآثــــار: قــــال. أوصــــنا" ــرز علــــماء . )٤("ثلاثــ ومــــن أ�ــ

ـــ ـــية في مجـ ــسة للمغــــرب، هــــمالإباضـ ــة العلــــم الخمــ ــة الأحاديــــث حملــ ـــد : ال روايــ عبـ

الرحمن بن رستم، وعاصم السدراتي، وعبد الأعلى بن الـسمح المعـافري، وداود 

القـبلي، وإســماعيل الغدامــسي، ومـن العلــماء الإباضــية أ�ــو المنيـب مامــد بــن يــانس، 

 الحــسن أ�ــو ذر أ�ــان بــن  وســيم، وأ�ــو خليــل الــدركلي، وأ�ــو القاســم ســدرات بــن

ــى الفرســــطائي، وأ�ــــضا أ�ــــو محمــــد  ــي، وأ�ــــو يحيــ ــوري، وأ�ــــو هــــارون الجلالمــ ًالبغطــ

نوح سـعيد  خصيب التمصمصي، وسعد بن يونس، وحسنون  ابن أ�وب ، وأ�و

  .)٦(، وأئمة الدولة الرستمية)٥(بن زنغيل، وأ�و خزر يغلى في زلتاف

ـــي بـــــاهتما ـــديث حظــ ـــم الحــ ــلى أن علــ ــدل عـــ ـــيين  يـــ ـــرواة الإباضــ ـــير وكثـــــرة الــ م كبــ

فكــان علــم الحــديث . لـديهم، إن كــان مــن جانــب العلـماء أو الطلبــة عــلى حــد سـواء

                                                
  ".طوطمخ "١٧٧الجواهر المنتقاة، ورقة : البرادي) ١(

  .٥الأسئلة والأجوبة، ص: حسن سالم مقبل) ٢(

  .٢٢٦، ص٢السير، ج: الشماخي". مخطوط "١٣٩سير أ�و الربيع، ورقة : الوسياني) ٣(

  ٢١٥، ص١السير، ج: الشماخي) ٤(

  ".مخطوط "٤٩طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني)٥(

  .٢١٦، ٢١٥، ص٢السير، ج: الشماخي) ٦(
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من ضمن العلوم التـي تـدرس، فهـذا أ�ـو القاسـم يزيـد ابـن مخلـد، وأ�ـو خـزر يغـلى 

  .)١(ابن زلتاف كانا يعلمان علم الحديث

 اعتمـدوا عـلى -كـما أشرنـا-أما تدوين الأحاديث أو وضـع كتـب فيهـا، فـإنهم 

ء تـــم ترتيبهـــا، وأضـــيف الجـــزء مـــسند أبي  الربيـــع، والـــذي اشـــتمل عـــلى ثلاثـــة أجـــزا

الثـاني عـشر المـيلادي، عـلى /الرابع في النصف الثاني مـن القـرن الـسادس الهجـري

، الذي ضم فيه روايات ضمام عن جابر، وروايات )٢(يد أبي يعقوب الوارجلاني

ـــن أبي  ــ ــ ـــدالوهاب عــ ــ ــ ـــن عبــ ــ ــ ــ ــح ب ــ ــ ــ ــات أفلـ ــ ــ ــ ـــع، وروايـ ــ ــ ـــن الربيــ ــ ــ ــــفيان عــ ــ ــ ــــانم أبي سـ ــ ــ غـ

ً، لهــذا نجــد اهــتمامهم منــصبا عــلى  فقــه الحــديث واســتنباط الأحكــام، )٣(الخرســاني

  .)٤(فوجدوا رواة كثر في هذا المجال، وكثرت التآ�يف فيها

ا :  

يبحث عن الأحكام الشرعية بالأدلة الـشرعية للعمـل : يعرف علم الفقه بأ�ه

االله تعــالى في أفعـال المكلفــين معرفــة أحكـام ":  بأ�ـه)٦(، ويعرفــه ابـن خلــدون)٥(بهـا

ــــاب  ــــن الكتــ ـــاة مــ ـــي متلقــ ـــة، وهـــ ــة وإلإباحـــ ــ هـ ـــدب والكرا ــذر والنـــ ــ ـــالوجوب والحــ ــ ب

والـــسنة، ومـــا نـــصه الـــشارع لمعرفتهـــا مـــن الأدلـــة، فـــإذا اســـتخرجت الأحكـــام مـــن 

  ."تلك الأدلة قيل لها فقه

                                                
ـــــدرجيني) ١( ـــــات الإ: الــ ـــــو يعقـــــــوب : مـــــــصطفى بـــــــاجو". مخطـــــــوط "١٠٦باضـــــــية ، ورقـــــــة طبقــ أ�ــ

  .٩٢الوارجلاني، ص

  .١٠٥،ص١السير،ج: الشماخي". مخطوط "١٧٧الجواهر المنتقاة، ورقة : البرادي) ٢(

  .١٠، ص١الدليل والبرهان، ج: الوارجلاني) ٣(

  .أ�ظر النتائج العلمي في مجال الفقه في هذا الفصل) ٤(

  . ٣٠، ص١الكشاف، ج: التهانوي.١٩٤، ص٢ السعادة، جمفتاح: طاش كبرى زادة) ٥(

  .٤٤٥المقدمة، ص) ٦(
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أما علم الفقه عند إباضية المغرب، فقد اشتدت الحاجة إليه، وذلـك لترسـيخ 

ـــذه ــــشاره، وزادت المــ ــــرب وانتــ ــه للمغـ ــ ـــذ دخولــ ــه منــ ــ ـــة عليـ ـــاضي والمحافظـــ ب الإبــ

الحاجة إليه بعد سقوط الدولة الرستمية؛ لأن الإباضـية أصـبحوا تحـت ظـل دول 

الاهــتمام بالفقــه؛ لأ�ــه كــما  إلى حاولــت القــضاء عليهــا وطمــس مــذهبها لهــذا لجــأوا

ي تنظم حياة هو معروف أ�ه يعمل على تنظيم المعاملات، ويضع التشريعات الت

ًالنـــاس وعلاقـــاتهم فـــيما بيـــنهم، فـــضلا أ�ـــه يوضـــح التعـــاليم التـــي يجـــب اتباعهـــا في 

شئون ديـنهم، فـشهدت الإباضـية كغـيرهم مـن المـسلمين حركـة علميـة واسـعة في 

  .هذا المجال، وبرز العديد من علماء الفقه، الذين هم أ�فسهم علماء الحديث

كتـب  إلى نوا ذوي اجتهـاد، ونظـرة واحـدةوما يميز علماء الفقه والحديث أنهم كـا

الطبقــات الإباضــية في المغــرب، نجــد احتــواءه عــلى مجموعــة مــن العلــماء الــذين كــانوا 

  .يجمعون علم الحديث والفقه

فحملة العلم الخمسة للمغرب كانوا رواة للحديث عن أبي عبيدة مـسلم بـن 

ــدد مــــن علــــماء الإباضــــية ــة الرســــتميون وعــ ــة، والأئمــ ــم كــــانوا ،)١(أبي كريمــ  إلا أنهــ

يعلمون الحديث والفقه، وتلقى العديد من الطلاب معظم هذين العلمين منهم  

ومـن جانـب آخـر بـرز عـدد مـن علـماء الإباضـية . )٢(العلـوم الأخـرى إلى بالإضافة

  )٣(في أقـــسام الفقـــه مثـــل علـــم الوثـــائق مـــثلهم مثـــل بقيـــة المـــسلمين في دار الإســـلام

                                                
  .١١، ص١المدونة الكبرى، ج: أ�و غانم الخراساني) ١(

ـــــا) ٢( ـــــدرجيني. ١٨٤، ١٣٦ســـــــير الأئمـــــــة، ص: أ�ـــــــو زكريــ ـــــات الإباضـــــــية ، ورقـــــــة : الــ  ١٠٦طبقــ

  .٣٤، ٣٣، ص٢، ج١٦٧، ص١السير، ج: الشماخي". مخطوط"

صــاعد .٨٢ص.صــفة جزيـرة العــرب: الهمـداني. ٢٦يخ علــماء الأ�ــدلس، صتـار: ابـن الفــرضي) ٣(

الأ�دلــسي، أ�ــو القاســم صــاعد بــن أحمــد بــن عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن صــاعد التغلبــي الأ�دلــسي 
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 )٢(ًلـذي بــرز فيـه أ�ـضا عـدد مـن علـماء المــسلمين، ا)١(وهـو جـزء مـن علـم الـشروط

، )٣(عمــروس بــن فــتح : فمــن علــماء الإباضــية الــذين كــان لهــم بــاع في هــذا المجــال

ـــــرج ــ ـــدة الأعـ ــ ــ ـــو عبيـ ــ ــ ـــرائض. )٤(وأ�ـ ــ ــ ــــم الفـ ــ ــــا علــ ــ ــة )٥(وأمــ ــ ــ ــ ـــة الدول ــ ــ ــه أئمـ ــ ــ ــ ــــبرز في ــ ، فــ

 وعـدد مـن علـماء الإباضـية مـن )٧(، من بينهم عبـد الوهـاب بـن رسـتم)٦(الرستمية

، وبكــار بــن محمـــد )٩(، وأبي معــروف ويــار بــن جـــواد)٨(روس بــن فـــتحعمــ: أمثــال

  .)١٠(الفزاني

                                                
ـــــــــــم،ص). م٤٦٢�/١٠٧٠ت ( ـــــــــــات الأمــ ـــــــــــق١٧٣طبقــ ـــــــــــوان، ط/ ، تحقيــ ـــــــــــاة بـــــــــــــو علــ ، ١حيــ

  .لبنان–م،دار الطليعة،بيروت ١٣٨٥�/١٩٨٥

ئق والــسجلات مــن علــم الــشروط، وهــو علــم يبــث عــن كيفيــة ســوق الأحكــام يعــد علــم الوثــا) ١(

: طــاش كــبرى زادة. [الــشرعية المتعلقــة بالمعــاملات في الرقــاع والــدفاتر ليحــتج بهــا عنــد الحاجــة

  ].٦٠٠، ص١مفتاح السعادة، ج

  .٢٦تاريخ علماء الأ�دلس، ص: ابن الفرضي) ٢(

، ١٤٠-١٢٥ول الدينونــة الــصافية، صأصـ): م٨٩٧/ �٢٨٣ت(عمـروس بــن فـتح النفــوسي ) ٣(

مـصطفى بـن محمـد شريفـي، ومحمـد بـن موسـى بابـا / حاج أحمـد بـن حمـو كـروم، مراجعـة/ تحقيق

  .عُمان-م، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط١٤٢٠�/١٩٩٩، ١عمي، ط

  ". مخطوط "١٨٦الجواهر المنتقاة، ورقة : البرادي) ٤(

الفقــه، وهــو علـم يبحــث فيــه عــن كيفيــة قــسمة تركــة الميــت يعـد علــم الفــرائض مــن أ�ــواب علــم ) ٥(

. ٤٥١المقدمـــــة، ص: ابـــــن خلـــــدون. [بـــــين الورثـــــة وموضـــــوعة قـــــسمة التركـــــة بـــــين المـــــستحقين

  ].٣٢، ص١الكشاف، ج: التهانوي

  ".مخطوط "٤٩طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني) ٦(

مــــــسائل نفوســــــة، كتــــــاب ): م١٩٨�/٨١١ت (عبــــــد الوهــــــاب بــــــن عبــــــد الــــــرحمن بــــــن رســــــتم ) ٧(

ئــــر، -إبــــراهيم طلائــــي، غرداديــــة/ ، تحقيــــق وترتيــــب١٦٦-١٥٤ص م، ١٩٨٩/ �١٤٠٩الجزا

  ).ط.د(

  .١٤٨-١٤١الدينونة الصافية، ص: عمروس بن فتح) ٨(

  ".مخطوط "٢٧٩طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني) ٩(

  .أ�ظر النتاج العلمي لعلم الفقه. ١٦٥، ص١السير، ج: الشماخي) ١٠(

o b e i k a n . com



اب اا    ٣٠٦  

ــترة، وممـــن لهــــم مــــسائل  ــرز علـــماء الإباضــــية في علـــم الفقــــه في تلـــك الفــ ومـــن أ�ــ

، وأ�ــو خليــل الــدركلي، )٢(، وأئمــة الدولــة الرســتمية)١(فقهيــة حملــة العلــم الخمــسة

، )٥(ًأ�ــضا عمـروس بــن فــتح، و)٤(، وأ�ــو عبيـدة الأعــرج)٣(وأ�ـو ذرابــان بـن وســيم

، وأ�ـــو مـــسور يـــصلتين النفـــوسي، وأ�ـــو محمـــد )٦(وســـدرات بـــن إبـــراهيم المـــساكني

ــير ـــن الخـــ ـــد االله بــ ـــت)٧(عبــ ـــن كبــ ـــاوني)٨(، وابــ ــد الجنــ ـــد الحميـــ ــير عبــ ــن مغطـــ ، )٩(، وابـــ

ئي، والحارث أ�و الغدير الهواري، وسليمان بن ياسر، وأ�ـو الفتـاح، وسعيد الحدا

ــــواري،  ــــسيري الهــ ـــذلك العـ ـــوسي، وكـــ ــــصون النفــ ــرو حفــ ــ ـــو عمـ ـــب، وأ�ـــ ـــو حبيــ وأ�ــ

 )١١(، وأ�ــو بكـر محمـد ابــن يوسـف النفــزاوي)١٠(والـسمح بـن عبــد الجبـار الهـواري

، وأ�ــو صــالح الــدركلي النفــوسي، وأ�ــو هــارون )١٢(وأ�ــو معــروف ويــار بــن جــواد

ــليمان بـــن زرقـــون، وأ�ـــو محمـــد الـــدرفي، وابنـــه يحيـــى، وأ�ـــو يوســـف ا لجلالمـــي، وسـ

                                                
  .١٢٧، ص١السير، ج: خيالشما) ١(

  .٦٥سير الأئمة، ص: أ�و زكريا) ٢(

  .١٨٦، ٨٢، ص١السير، ج: الشماخي) ٣(

  ".مخطوط "١٨٥الجواهر المنتقاة، ورقة : البرادي) ٤(

النتــاج العلمــي لعمــروس بــن فــتح في هــذا : أ�ظــر. ٦٤رســالة في كتــب الإباضــية ، ص: الــبرادي) ٥(

  .الفصل

  .١٩٦، ١السير، ج: الشماخي) ٦(

  ".مخطوط"، ٧٢، ٢٧طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني) ٧(

يعـد ابــن كبــت مــن علـماء الإباضــية  الموثــوقين بعــدها لم يؤخــذ منـه، وإذ أخــذ بعــد ذلــك أي عــالم ) ٨(

  ].٢٠٨، ٢٠٤، ٢٠٣، ص١السير، ج: الشماخي. [منه لا يفتي بما أخذ من ابن كبت

  ".مخطوط "٢٧٩طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني) ٩(

  .١٥٩-١٥٧الإسلام وتاريخه، ص: ابن سلام) ١٠(

  .١٠٥سير الأئمة، ص: أ�و زكريا) ١١(

، ٨، ص٢ج. ٢٤٩، ٢٤٦، ٢٤٥، ٢٤٧٣، ٢٤١، ٢٣٥، ٢٣٤، ص١الـــــسير، ج: الـــــشماخي) ١٢(

٣٤، ٢٢.  
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ًيعقوب بن سـيلوس الطـرفي الـسدراتي، وأ�ـضا أ�ـو محمـد جمـال المـزاتي، وحـسنون  

ـــد  ــ ــــو محمـ ــي، وأ�ــ ــ ــــارون الجلالمــ ـــو ســ ـــامر، وأ�ـــ ــ ــن أبي عـ ــ ـــسان بــ ـــو حـــ ــ ــــوب، وأ�ـ ــن أ�ــ ــ بــ

و القاسـم التمصيصي، وأ�و يوسـف مجـدول النفـوسي، وسـليمان بـن مـاطوس، وأ�ـ

  .)١(يزيد بن مخلد

وممــا ســـبق نلاحــظ أن علـــم الفقـــه حظــي بـــاهتمام علـــماء الإباضــية، لهـــذا قعـــدوا 

أفلح بن عبد الوهاب، إذ كان له حلقة يعلم فيها علـم : لتعليمه للطلبة من أمثال

وسليمان بن زرقون، الـذي أخـذ عنـه أبي القاسـم يزيـد بـن مخلـد، وأبي خـزر . الفقه

ــهيغـــلى بـــن زلتـــاف في  ــد ذلـــك يدرســـونه)٢(علـــم الفقـ وكـــان مبـــدأ . )٣(، وقعـــدوا بعـ

 ومن العلـماء الـذين أخـذوا )٤(القياس في المسائل الفقهية مأخوذ به عند الإباضية

  .)٥(بذلك عبد الوهاب بن رستم

ومــن جانــب آخـــر كــان لعلـــم الفقــه حـــظ في حركــة التـــأ�يف، إذ صــنفت كتـــب 

  .)٦(فقهية في فترة الدراسة

                                                
  ".مخطوط "٤٩سير أ�و الربيع، ورقة : الوسياني) ١(

  .٣٣، ص٢السير، ج: الشماخي) ٢(

  ".مخطوط "١٠٦ية ، ورقة طبقات الإباض: الدرجيني) ٣(

والقيــــاس يعــــرف في . ١٣٨، ١٣٦، ص،٢الــــسير، ج: الــــشماخي. ٥٠المخطــــوط نفــــسه، ورقــــة ) ٤(

: الـــشماخي[ جـــرى حكـــم الأصـــل عـــلى الفـــرع : وفي الاصـــطلاح. هـــو التقـــدير والمـــساواة: اللغـــة

  ].٤٨مختصر العدل، ص

  .٦٥سير الأئمة، ص: أ�و زكريا) ٥(

  .لفقهأ�ظر النتاج العلمي لعلم ا) ٦(
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وا ا:  

علــم كيفيــة الإعــراض عــن الــدنيا، والتــدقيق : يعــرف علــم الزهــد والــورع بأ�ــه

ــع في  ـــن الحــــلال، خوفــــا مــــن أن يقــ ــيرا مـ ــرم، بحيــــث يــــترك كثــ ـــن الحــ ًفي التحريــــر عـ ً

م  وهـذا العلــم يلحـق بــالعلوم الـشرعية بالإضــافة. )١(ًالـشبهات، وخوفــا مـن الحــرا

ـــدعوإلى  ـــذي يــ ــــب و إلى الاتجـــــاه الــ ـــذكير والترغيـ ــــوعظ والتــ ـــة، الـ ــــب والعزلـــ الترهيـ

مــات، وســـار في هــذا الاتجـــاه عــدد مـــن علــماء المـــسلمين ، )٢(وإجابــة الـــدعاة والكرا

، وأ�ـــو الحـــسن )٣(مهـــدي النفـــوسي: ومـــن بيـــنهم علـــماء الإباضـــية ، ومـــن أشـــهرهم

ـــزاتي ــ ــــثمان المــ ــو عـــ ــ ــــدلاني، وأ�ـــ ـــاصر)٤(الأ�ـــ ــ ـــرداس مهــ ــ ـــو مــ ــ ـــــاصر )٥(، وأ�ــ ــــو مهــ ، وأ�ـــ

ـــصر التمصـــــصي ــو نــ ــ ـــماني، وأ�ـ ـــ)٦(الأفطــ ـــوسي، وعيــ ـــن فرنـــــاس النفــ ـــو )٧(سى بــ ، وأ�ــ

، وأ�ــو زكريــا يحيــى بــن يــونس الــسدراتي، وأ�ــو )٨(ميمــون، أ�ــو يعقــوب التغرمينــي

ـــاوني ــد الجنــ ــو معبــ ـــاوني، وأ�ــ ـــو الليــــث الجنــ ــوري، وأ�ــ ـــد البغطــ ـــو )٩(زيـ ـــذلك أ�ــ ، وكـ

                                                
  .٥٩٦، ص٢مفتاح السعادة، ج: طاش كبرى زادة) ١(

. ٢٢٥، ص٣طبقــــات الــــشافعية، ج: الــــسبكي.  ١٢١،ص١٨الــــوافي بالوفيــــات، ج: الـــصفدي) ٢(

بــــع الهجــــري أو عــــصر النهــــضة في الإســــلام، ج: آدم متــــز ، ٢الحــــضارة الإســــلامية في القــــرن الرا

م، دار الكتـــاب ١٣٨٧�/١٩٦٧، ٤محمـــد عبـــد الهـــادي أ�ـــو ريـــدة، ط/ ، ترجمـــة١٢١، ١١٨ص

  .لبنان-العربي، بيروت

  ".مخطوط "٥٦طبقات الإباضية، ورقة : الدرجيني) ٣(

  .١٥٠،١٧٧، ص،١السير، ج: الشماخي) ٤(

  ".مخطوط "١٤سير أو الربيع، ورقة : الوسياني) ٥(

  .٨، ص٢السير، ج: الشماخي) ٦(

  ".مخطوط "١٨٤الجواهر المنتقاة، ورقة : البرادي) ٧(

  .٢١٥، ١٩٨، ص١خي، السير، جالشما) ٨(

  .٢٠٩، ٢٠٦، ٢٠٣،٢٠٥، ص١المصدر نفسه، ج) ٩(
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، وأ�ـــو إســحاق الأشــارني، وأ�ـــو محمــد عبيــدة بـــن زارود، )١(الــشعثاء عبــد الكــريم

�و محمد القنطراري، وأ�و القاسم موضين، وأ�و يعقوب وأ�و عمران موسى، وأ

ًتــدينتي، ومــاطوس بــن هــارون، ومــاطوس بــن مــاطوس، وأ�ــضا جنــا التتزغتـــي، 

، وأ�ــو )٣(، وأ�ــو الخطــاب وســيل بــن ســنتن)٢(وميــال، وأ�ــو بكــر يوســف النفــوسي

أ�وب صنوابي، وفتوح بن أبي حاجب، وأ�و عامر الـسدراتي، وأ�ـو أحمـد، ومحمـد 

ًالألوتيان، وأ�ضا أ�و غلبـون النفـوسي، وكـذلك خيـار التمنكـرتي، وأ�ـو بن بصير 

القاسـم التملــو شــابتي، وأ�ــو القاســم التغرسـيني، وأ�ــو موســى الــدجى النفــوسي، 

وأ�و موسى يزيتن بن ياسين الجناوني، وأ�و بحر الفزاني، وأ�و محمد عبد االله بـن 

سـى عيـسى بـن ســمح ، وأ�ـو مو)٥(، وكـذلك أ�ـو صـالح جنـون يمريـان)٤(مطكـود

  .)٨(، وأ�و عثمان المزاتي)٧(، وأ�و صالح الياجرني)٦(الزواغي

                                                
  ".مخطوط "١٥٩سير أ�و الربيع، ورقة : الوسياني) ١(

  .٢٣٢، ٢٣١، ٢٢٧، ٢١٩،٢٢٦، ٢١٧، ٢١٦، ٢١١، ص١السير، ج: الشماخي) ٢(

، ١الــــــــسير، ج: الـــــــشماخي". مخطـــــــوط "١٠٢، ١٠١طبقـــــــات الإباضـــــــية ، ورقـــــــة : الـــــــدرجيني) ٣(

  .٢٣٨ص

ــــــــشماخي) ٤( ، ٢٢، ١٧، ١٠، ٨، ص٢ج. ٢٥٣، ٢٥٠، ٢٤٧، ٢٤٦، ٢٤٠، ص١الــــــــــسير، ج: الــ

٣٢، ٣١، ٢٣.  

  ".مخطوطَ" ٢٩١طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني) ٥(

  .٥٣، ص٢السير، ج: الشماخي) ٦(

  ".مخطوط "٣١١طبقات الإباضية ، ورقة: الدرجيني) ٧(

  .١١٧، ص١السير، ج: الشماخي) ٨(
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وكــان للعا�ــات الإباضــيات اتجــاه في مجــال الــوعظ والإرشــاد والزهــد مــثلهن 

َّأم الخــاب، وأم زعــرور، وأم زيــد، وأم :  ، مــنهن)١(مثــل العا�ــات في دار الإســلام

  .)٢(ل، وأم ماطوس، وآسياداود، وزيديت بنت عبد االله الملوشائي، والهي

را :  

ًأرخ الكتابــة تاريخــا، ورختــه توريخــا، : تعريــف الوقــت يقــال: يعــرف التــأريخ بأ�ــه ً

  .)٣(أي بينت وقت كتابته

ــــو ـــأريخ فهــ ـــم التـــ ــــا علـــ ــــومهم، : أمــ ــــدانهم ورســ ـــف، وبلــ ئـــ ــــوال الطوا ـــة أحــ معرفـــ

  .غير ذلك إلى وعادتهم وصنائع أشخاصهم، وأ�سابهم ووفياتهم

معرفـــة أحـــوال الأمـــم ا�اضـــية مـــن الأ�بيـــاء والأوليـــاء، والعلـــماء، وموضـــوعه 

ـــن  ــــاريخ مـــ ــــم التـ ــدة علــ ــ ـــد فائـ ـــسلاطين، وتعـــ ــــوك، والــ ــــشعراء، والملــ ــــماء، والـ والحكـ

ــــوال  ـــك الأحــ ــ ـــن تلـ ــ ـــبر مـ ــ ــذ العـ ــ ــــستطيع أخــ ــا نــ ــ ــن خلالهــ ــ ـــي مــ ــ ـــة التـ ــ ـــد العظيمـ ــ ئـ الفوا

  .)٤(والأحداث والنصح به

                                                
، أ�ــــــــو الفــــــــرج عبــــــــد الــــــــرحمن بــــــــن عــــــــلي بــــــــن محمــــــــد بــــــــن عــــــــلي بــــــــن الجــــــــوزي ابــــــــن الجــــــــوزي) ١(

وزارة . م١٣٨٩�/١٩٦٩، ٢، ط١٥٨-١٥٦،ص٢ج.صــــفة الــــصفوة): م٥٩٧�/١٢٠١ت(

  .المعارف الحكومية، الهند

  .٢١، ١١، ١، ص٢،ج٢١٩، ٢٠٤، ١٥٥،ص١السير، ج: الشماخي) ٢(

كـشف ): م١٠٦٧�/١٦٥٦ت(حاجي خليفة، مصطفى بن عبد االله المعـروف بكاتـب جـيلي، ) ٣(

 لبنـان، -، دار إحياء الـتراث العـربي، بـيروت٢٧١،ص١الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ج

  ).ت. د(،)ط.د(

التــــــاريخ : الــــــسيد عبــــــد العزيــــــز ســــــالم.  ٢٣١،ص١طــــــاش كــــــبرى زادة، مــــــصباح الــــــسعادة، ج) ٤(

م ١٤٢٤�/٢٠٠٣،مؤســسة شـباب الجامعــة، الإســكندرية، مــصر،٢٦والمؤرخـون العــرب، ص

  ).ط.د(
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ــسل ــ ــــماء المــ ــن علـ ــ ـــيرهم مــ ــية كغـــ ــ ــــماء الإباضـ ــــتم علــ ـــد اهــ ـــاريخ، وقــ ـــم التـــ مين بعلـــ

وظهــرت العديــد مــن الكتـــب حولــه، وكــان الاعــتماد في جمـــع ا�ــادة التاريخيــة عـــلى 

الروايـــات مـــن خـــلال الـــسند الموصـــل  والوثـــائق والرســـائل والأوراق والبيانـــات 

ــــب  ــــن كتـ ـــح مـ ــــن المـــــسلمين، وهـــــذا واضــ ـــار كغـــــيرهم مـ ـــب والآثــ ــــمية والخطــ الرسـ

وكتــاب .  الربيـع ســليمان بـن يخلـفالـتراجم الإباضـية، ومــن أهمهـا كتـاب ســير أ�ـو

، )١(الطبقـات للــدرجيني، وكتــاب الوســياني، وكتـاب الــبرادي، وكتــاب أبي زكريــا

وكتـاب الـشماخي المعـروف بالـسير الـذي يعـد أشـملهم حيـث جمـع معلوماتـه عــلى 

  .)٢(ما ذكرناه حتى الآثار منها

ً بدءا بـسيرة أما في فترة الدراسة فقد أولى الإباضية عناية خاصة بعلم التاريخ

ــول  ــح بــــن عبــــد )٣( وصــــحابته الكــــرام والتــــاريخ الإســــلامي-–الرســ  فهــــذا أفلــ

، التـــي احتـــوت )٤(الوهــاب حـــث عـــلى قــراءة ســـيرة أبي ســـفيان محبـــوب بــن رحيـــل 

ــه  ، وكـــذلك أ�ـــو القاســـم يزيـــد بـــن مخلـــد )٥(عـــلى تـــاريخ الإســـلام، وجـــزء مـــن الفقـ

وكـان أ�ـو عبـد االله . )٦(لمانهاوأ�و خزر يغلى بن زلتاف يقرأن سيرة الصالحين ويع

  .)٧(محمد بن أبي بكر يحدث عن السنة النبوية وله علم بها

                                                
: يعقـــوب بكـــر، مراجعـــة/ ، ترجمـــة٩٤-٩٢،ص٦تـــاريخ الأدب العـــربي، ج: بـــروكلمان، كـــارل) ١(

  .  مصر-م، دار المعارف، القاهرة١٩٧٧/�،١٣٩٧، ٦رمضان عبد التواب،ط

  .١٤٠، ص١السير، ج: الشماخي) ٢(

  .٩٣أ�و يعقوب الوارجلاني،ص: مصطفى باجو) ٣(

  .٢٤اللمعة المرضية،ص: السالمي. ٥٦صرسالة في كتب الإباضية ، : البرادي) ٤(

  ".مخطوط"١٤٠، ٣١سير أ�و الربيع، ورقة: الوسياني) ٥(

  .١٣٦سير الأئمة،ص: أ�و زكريا) ٦(

  ".مخطوط"١٣٨، ١٣٧سير أ�و الربيع، ورقة : الوسياني) ٧(
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ومـا يؤكـد الاهـتمام بالتـاريخ والـسيرة أ�ـه وجـد نتـاج رئيـسي في هـذا الميــدان في 

 عــاش في النــصف الثــاني مــن القــرن الثالــث -تلـك الفــترة، وهــو كتــاب ابــن ســلام 

تمــد عــلى الروايــات والكتــب التــي كانــت  والــذي اع-التاســع المــيلادي/ الهجــري

تصل لإباضية المغـرب والـشواهد، وتنـاول هـذا الكتـاب عـدة محـاور منهـا شرعيـة 

ـــماء  ـــا علماءهــــا وعلـ ـــاول فيهـ ـــصة بتــــاريخ إباضــــية المغــــرب، ويتنـ ـــة مختـ ومنهــــا تاريخيـ

ويعد كتاب ابن سـلام أقـدم مـصدر . البصرة ومكة ومصر وغيرها من الأحداث

 وقـــد اعتمـــد )١(م٢٧٣�/٨٨٦ية المغـــرب حتـــى ســـنة إبـــاضي يتحـــدث عـــن إباضـــ

  .)٢(عليه الشماخي في سيره

ــل  ــ ــــواريخ أهـــ ــــن تـــ ــل مـــ ــ ـــه جمـــ ــ ـــــا فيــ ـــشر كتابـ ــ ـــا عــ ــ ــــارسي أ�نــ ــــهل الفـــ ـــان لأبي ســـ ــ ًوكـ

ـــدعوة ــد)٣(الـ ـــماء الإباضــــية بتــ ـــتم علـ ـــرى أهـ ــة أخـ ـــن ناحيــ ـــأريخ، ر، ومـ ـــم التــ يس علـ

ـــون، وأبي ـــة أبي ميمــ ـــل حلقــ ــــاتهم مثــ ــــك في حلقـ ـــصالحين، وذلـ ـــير الــ ـــد ســ  وبالتحديــ

  .)٤(القاسم يزيد بن مخلد، وأحد شيوخ إباضية الدرج

  

م :وآدا ا ا:  

ا :  

، إذ نطق بصوت، ولذا فاللغة : يعرف علم اللغة بأ�ه ًمنشق من لغا يلغو لغوا

  .هي الكلام المصطلح عليه بين الأمم والناس وشعو بها

                                                
  . ٤٧، ص١كتاب العمر، ج: حسن حسني عبدالوهاب) ١(

  .١٦٦ -٦١، ٦، ٥الإسلام وتاريخه،ص: ابن سلام) ٢(

  .النتاج العلمي لعلم التاريخ في هذا الفصل: وانظر. ٢٤٥، ٢٤٤،ص١السير، ج: الشماخي) ٣(

  "مخطوط"، ٣١٩، ١٠٦، ٢٥١طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني) ٤(
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ـــطلاحا ـــ: ًوأمـــــا اصــ ـــاع الكلمــ ــه أوضــ ــ ـــرف بـ ــــم يعــ ـــو علـ ـــأ�يف فهــ ـــث تــ ة مـــــن حيــ

  .)١(ٍحروفها، واشتقاقها ودلالتها على معانيها، وهل هي مشتركة بين عدة معان

وكـــان علـــماء القـــراءات والأصـــول والفقـــه علـــماء لغـــة فــــأئمة الدولـــة الرســـتمية 

ـــى  ـــراءات، فتلقــ ـــعر وقـ ـــة ونحــــو وشـ ــة علــــماء لغـ ـــترة الدراســ ــية في فـ ـــماء الإباضــ وعلـ

  .)٢(الطلبة على أ�ديهم علم اللغة

ان الاتجــاه للعنايــة باللــسان العــربي أهميــة كــبرى في المغــرب، إذ خطــا علــماء وكــ

الإباضـية خطـوات كبــيرة في تعريـب اللــسان البربـري، وذلـك مــن دلائـل الاهــتمام 

ــة  ــسنة النبويـــ ـــزل بهـــــا ولأن الــ ـــريم أ�ـ ـــرآن الكــ ــة؛ لأن القـ ــة العربيـــ ـــالغ بـــــتعلم اللغــ البـ

ــة ــة بالعربيــ ــة وهــــذا لا يعنــــي عــــدم اهــــتمامهم ب. منقولــ ــي لغــ ــي هــ ــة، التــ اللغــــة البربريــ

ــــواق ـــازل والأســـ ــ ــــب في المنـ ـــــانوا )٣(التخاطــ ـــرب فكــ ــ ـــكان المغـ ــ ـــر ســ ــ ــــار البربـ ــ  وباعتب

ــذا لم تحــــظ  بــــاهتمام  ــة العربيــــة، لهــ يــــستعملونها، ولكــــن لم يكــــن تقديــــسهم لهــــا كاللغــ

ومــن دلائــل . علــماء الإباضــية بجعلهــا مــن المقــررات التــي تــدرس أو مــن علومهــا

ًية ما رواه أ�و محمد عبد االله عن أبي عمران أ�ه كان كثـيرا مـا الاهتمام باللغة العرب

وكـان تـأ�يف . )٤("تعلم حرف من العربية كـتعلم ثمانـين مـسأ�ة مـن الفقـه": يقول

الكتـــب ومـــا يكتـــب في الـــدواوين باللغـــة العربيـــة إذ تعـــد لغـــة التخاطـــب الرســـمي  

                                                
الحياة الفكرية والعلمية، في إقليم سجستان منذ الفتح الإسـلامي حتـى : علي محمد فريد مفتاح) ١(

ــــــع اله بــ ــــــرن الرا ــــــة القــ ــــــري نهايــ ــــــة الآداب، ٣١٣، ص)م١٠٠٩-م٣٣٩�:٦٤٤-�٢٣(جــ ، كليــ

  ..م، رسالة دكتوراه غير منشورة١٤٢٨�/٢٠٠٧جامعة صنعاء، 

: الــدرجيني". مخطـوط "٤٩سـير أ�ـو الربيـع، ورقـة : الوسـياني. ٦٥سـير الأئمـة، ص: أ�ـو زكريـا) ٢(

  "مخطوط "٤٩طبقات الإباضية ، ورقة 

  .٤١٣،ص٣المغرب الكبير،ج: محمد دبوز) ٣(

  ".مخطوط "٨٧سير أ�و الربيع، ورقة : الوسياني) ٤(
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ـــية ـــد الإباضــ ـــماء )١(عنـ ــة بــــاهتمام علــ ــة العربيـــ ـــذا حظيـــــت اللغــ ــة ، وبهـ المــــسلمين عامـــ

ــة  ــا أداة فهــــم الــــشريعة الإســــلامية التــــي قامــــت عــــلى اللغــ ــة؛ لأنهــ ــية خاصــ والإباضــ

العربية، فهي تخـدم الإسـلام وتـؤدي مهمـة التبيـين والتوضـيح، وفي الوقـت نفـسه 

تعمــل عــلى المحافظــة عــلى الــدين الإســلامي؛ لأن اتــساع رقعــة الدولــة الإســلامية 

ــــاس بل إلى أدى ــ ــ ـــن الأجن ــ ــ ــد مـ ــ ــ ــ ــــول العدي ــ ـــدين دخــ ــ ــ ــة الـ ــ ــ ـــافتهم المختلفــ ــ ــ ــــاتهم وثقـ ــ غــ

خلل في اللغـة العربيـة، وهـذا مـا جعـل علـماء  إلى الإسلامي، وهذا بدوره سيؤدي

الحفــاظ عليهــا؛ وذلــك بوضــع قــوانين تحكمهــا وتدريــسها  إلى المــسلمين يتجهــون

للحفاظ على القرآن الكريم والـسنة النبويـة والـشريعة، وتعـد علـوم اللغـة العربيـة 

  .)٢(ن أراد تعلم العلوم الشرعيةمن الضروريات لم

ـــي ـــماء الإباضــ ـــسبة لعلــ ـــا بالنــ ـــا ةأمــ ـــلى وظيفتهــ ـــة عــ ـــة العربيــ ـــتمامهم باللغــ  فنحـــــصر اهــ

، وكانــــت )٣(الدينيـــة؛ لأ�ــــه لا يــــستغني عنهــــا فقيــــه ولا أصــــولي ولا مــــتكلم ولا منــــاظر

ـــية ـــرارات الدراسـ ـــة وأدب ضــــمن المقـ ـــراب وبلاغـ ـــة مــــن إعـ ـــرز )٤(علــــوم اللغـ ـــد بـ ، وقـ

ء الإباضــية في هــذا العلــم، ومــن بيــنهم أئمــة الدولــة الرســتمية إذ قيــل العديــد مــن علــما

 فهـــذه النابغـــة أخـــت عبـــد الوهـــاب بـــن رســـتم عالمـــة بعلـــوم )٥(عـــنهم بـــأنهم علـــماء لغـــة 

، وأ�ـــو القاســـم يزيـــد بـــن )٨(وســـليمان بـــن زرقـــون، )٧(، وأ�ـــو عبيـــدة الأعـــرج)٦(اللغـــة 

                                                
  .٤١٣،ص٣المغرب الكبير،ج: محمد دبوز) ١(

  .٥٤٥المقدمة، ص: ابن خلدون) ٢(

  .٩٢أ�و يعقوب الوارجلاني،: مصطفى باجو) ٣(

  .١٦٧،ص١السير،ج: الشماخي) ٤(

  .١٦٧،ص١السير، ج: الشماخي" مخطوط"٤٩طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني) ٥(

  .٣٧٩،ص٣المغرب الكبير، ج: محمد دبوز) ٦(

  ".مخطوط "١٨٦الجواهر المنتقاة، ورقة : البرادي)٧(

  . ١٣٦سير الأئمة،ص: أ�و زكريا)٨(
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عيد بــن زنغيــل الــذي يعــد مــن مخلــد، وأبي خــزر يغــلى بــن زلتــاف، وكــذلك أ�ــو نــوح ســ

  .)١(أ�رز علماء اللغة في عصره ومن المتفنين فيها

ا :  

يعرف علم النحو بعلم الإعراب وهو من العلوم التي تتصدر علوم اللغـة؛ لأ�ـه 

ـــا للتعــــرف عــــلى الــــشريعة  ـــة النطــــق الــــصحيح للغــــة وفهمهـ ـــه نــــستطيع معرفـ مــــن خلالـ

ة تركيب اللغة العربية وما يتعلق بالألفاظ، الإسلامية؛ لأن علم النحو يعرف به كيفي

وكان . )٢(وعن طريقه نستطيع فهم مفردات وقواعد اللغة، ومنه يضبط سائر العلوم

خوفهم من عـدم فهـم المفـردات وقواعـد  إلى اهتمام علماء المسلمين بعلم النحو يعود

 علماء الإباضية في ولهذا أولى. اللغة العربية التي هي لغة القرآن الكريم والسنة النبوية

المغــرب كغــيرهم مــن علــماء المــسلمين في دار الإســلام بدراســة النحــو وتدريــسه، ولا 

  .سيما أنهم كانوا من علماء القراءات واللغة والفقه والكلام

أئمـة الدولـة الرسـتمية إذ : وبرز من علماء الإباضية عدد من النحاة من أمثـال

بن عبـد الوهـاب مـن أشـهرهم في تـدريس  ويعد أفلح )٣(كانوا متفننين بالإعراب

ً وايـضا إبـراهيم بـن قطـن المهـري إذ كـان يعـد مـن أ�ـرز علـماء النحـو )٤(علم النحـو

، وأ�و القاسـم يزيـد بـن مخلـد، وأ�ـو )٦(، وكذلك سليمان بن رزقون)٥(في القيروان

                                                
  ..١٤٩، ١٠٦طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني. ١٤٥، ١٣٦المصدر نفسه، ص) ١(

: محمــد فريــد عــلي ١٨٣الحــضارة العربيــة،ص: إســحاق ربــاح. ١٧،ص١كــشاف،ج: التهــانوي ) ٢(

  .٣٢٦الحضارة العلمية،ص

  .١٦٧،ص١السير،ج: الشماخي" . مخطوط "٤٩طبقات الإباضية ،  ورقة : الدرجيني) ٣(

  ".مخطوط "٤٩سير أ�و الربيع، ورقة : الوسياني) ٤(

  .٢٥٠، ٢٤٩طبقات النحويين، : الزبيدي) ٥(

  .١٣٦سير الأئمة،ص: أ�و زكريا) ٦(
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ً، ووجـــد عـــددا مـــن علـــماء )٢(ً، وايـــضا أ�ـــو عبيـــد الأعـــرج)١(خـــزر يغـــلى بـــن زلتـــاف

ــــو وا ــــيروانالنحــ ـــة في القـــ ــ ــــماء  . )٣(للغــ ــد علـــ ــ ــــا عنـــ ـــو اهتمامـــ ــ ــــم النحــ ـــى علــ ــ ـــذا لاقــ ــ ًولهــ

  .الإباضية

  : ا وادب

ــده،  ــه متعلــــق بالألفــــاظ ومــــا تفيــ ــة مــــن العلــــوم اللــــسانية؛ لأ�ــ ــد علــــم البلاغــ يعــ

  .)٤(ويقصد به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه

لـــصفات التـــي يتميـــزون بهـــا واعتنـــوا وقـــد عـــرف العـــرب البلاغـــة؛ وهـــي مـــن ا

وبــالرغم مــن أن علــماء الإباضــية اهتمــوا  باللغــة العربيــة وآدابهــا، فإننــا لــن . )٥(بهــا

ــة، لأ�ـــه لا توجـــد الا  ــة عنـــد إباضـــية المغـــرب مـــساحة في هـــذه الدراسـ نفـــرد للبلاغـ

بعـض العلـماء الـذين عرفـوا بالفـصاحة والبلاغـة، وقـاموا بتدريـسها،  إلى إشارات

  .)٦(أئمة الدولة الرستميةومنهم 

  ادب

إجــادة فــن المنظــوم والمنثــور مــن كــلام العــرب وهــو : يعــرف علــم الأدب بأ�ــه

وكــان العلــماء الــذين . حفــظ إشــعارهم، وأخبــارهم، والأخــذ مــن كــل علــم طــرف

                                                
  ".مخطوط "١٤٨، ١٠٦طبقات الإباضية ، ورقة: الدرجيني. ١٣٤المصدر نفسه، ص) ١(

  ".مخطوط"١٨٦الجوهر المتنقاة، ورقة: البرادي) ٢(

  .٦٧،ص٢السير،ج: ، الشماخي١٧٤سير الأئمة،ص: أ�و زكريا) ٣(

  .١٩،ص١كشاف،ج: التهانوي. ٥٥٠المقدمة ، ص: ابن خلدون) ٤(

، دار ٩ه وتـاريخ،صالبلاغة تطور: شوقي ضيف. ١٢٦طبقات الأمم، ص: صاعد الأ�دلسي) ٥(

  ).ت.د(، ٤ مصر، ط-المعارف، القاهرة

  .١٦٧،ص١السير،ج: الشماخي) ٦(
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 )١(يعرفون اللغة هم من تولوا رواية الأدب، حيث كانـت اللغـة ممزوجـة بـالأدب

شعر، والنثــر، وســنتناولهما عنــد إباضــية المغــرب في الــ: قــسمين إلى وينقــسم الأدب

  .فترة الدراسة

  :ا-أ

أواخــر القـــرن  إلى لا نعــدو الحقيقــة إذا قلنــا إن الأدب الإبــاضي، في فــترة الدراســة

ـــري ـــع الهجــ بـ ـــه / الرا ـــع عليــ ـــره لم نطلـ ـــشعره ونثــ ـــيلادي، بـ ـــاشر المــ ـــا–العـ ـــن -ًغالبـ  إلا مــ

كتــاب  إلى علــماء، فهــي التــي أشــارتخــلال بعــض المــصادر الإباضــية التــي ترجمــت لل

وشــعراء وخطبــاء، وأوردت قــصائد طويلــة وأ�يــات قــصيرة، وبــالرغم مــن ذلــك فإنــه 

لم ينبغ بينهم شعراء بمعنى الكلمة، بل كانوا عبارة عن موسـوعيين أي يجمعـون بـين 

ـــم،  ـــواعظ والحكـ ـــة والمـ ـــز العلميـ ـــلى الأراجيـ ـــعرهم عـ ـــث اقتــــصر شـ ـــوم، حيـ جميــــع العلـ

  . الموروث البربري أو حفظهوإلقاء أشعار من

ء أفلــح بـــن عبـــد  ومــن أ�ـــرز علـــماء الإباضــية في فـــترة الدراســـة ممــن كـــانوا شـــعرا

 )٢(الوهــاب ثالــث الأئمــة الرســتميين، إذ لــه قــصيدة طويلــة في التحفيــز عــلى العلــم

  :ومطلعها

ــــارا" ـــم آثــ ــ ـــل العلـ ــ ـــى لأهـ ــ ـــم أ�قـ ــ   العلـ

 

ــــارا  ــ ــ ـــد ن ــ ــ ـــم قـ ــ ــ ـــشموس العلـ ــ ــ ـــيلهم بـ ــ ــ   ولـ

ـــــا   مان وقديحيى به ذكرهم طول الز  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــهم روحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيك أشخاصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ًيرســ

ــــارا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  )٣("وإبكـــ

                                                
، ٢٧٤، ٢٧٢، ٢٧١،ص٢ضـــحى الإســـلام،ج: أحمـــد أمـــين. ٥٥٣المقدمـــة، ص: ابـــن خلـــدون) ١(

٢٧٥.  

نــة البارونيــة في جزيــرة جربــة بــرقم)٢( عـــالم .com.) ٥٥٩(توجــد نــسخة مــن هــذه القــصيدة في الخزا

  ..wwwالفكر الإباضي

  .٢٤٦، ٢٤٥،ص٢الأزهار الرياضية،ج: الباروني) ٣(
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ئهم النبغاء، إذ له قصيدة مطلعها   :والنفاث بن نصر، إذ يعد من شعرا

  ســـقى االله بتهـــرت المنـــى وســـويقة"

 

 )١(" ًبساكنها غيثا يطيب بـه المحـل 
 

، )٢(وكــان أ�ــو ســهل الفــارسي مــن أشــهر شــعراء الإباضــية في الفــترة الرســتمية

  .)٣(نت تاهرت تعج بالشعراءمن جانب آخر، كا

بـــع الهجـــري العـــاشر المـــيلادي فقـــد بـــرز أ�ـــو خـــزر يغـــلى بـــن / أمـــا في القـــرن الرا

  : ومطلعها)٤(زلتاف، وله شعر في مفارقة الأوطان والإخوان 

ـــسافر" ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلام االله إني مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيكم ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   علــ

 

ــــع  ــــت راجــ ــسفر إن كنـ ــ ـــد الــ ــــا أدري بعــ   ومـ

ــــاعة  ــ ــ ــ ــل ســ ــ ــ ــ ــ ــــلام االله في كــ ــ ــ ــ ــيكم ســ ــ ــ ــ ــ   علـ

 

ــــم م  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــير دائ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلام كثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــابعســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  )٥("تتـ

  :ا. ب  

أمـا النثــر فيختلــف عــن الــشعر مــن حيــث عــدم الالتــزام بــالوزن والقافيــة، وإن 

أمـــا أ�ـــواع أســـاليب . كـــان هنـــاك مـــن النثـــر مـــا يلتـــزم بقافيـــة فيـــسمى النثـــر المـــسجع

خطب ودعاء وترغيب وترهيـب وفـن خطابـات وهـذه الأسـاليب لا : النثر، فهي

ــة ــزم بقافيــ ـــأن علــــماء الإ)٦(تلتــ ـــضمن الكتــــب ؛ فـ ـــذي يتـ ـــر الـ باضــــية تميــــزوا بفــــن النثـ

ه يرتفع أحيانـا" الرسائل" ًوفن الخطابة إذ كانتا أحسن حظا من الشعر؛ إذ نرا  إلى ً

                                                
  .١١٢،ص٢المرجع نفسه، ج) ١(

  ".مخطوط "٨٧سير أ�و الربيع، ورقة : الوسياني) ٢(

  .٣٣٧، ص٢الأزهار الرياضية، ج: الباروني) ٣(

   .٣٩،ص٢السير، ج:الشماخي) ٤(

  .١٥١سير الأئمة، ص: أ�و زكريا) ٥(

  .٥٦٧المقدمة، ص: ابن خلدون ) ٦(
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ــشعر، وذلـــــك  ـــر مـــــن الـــ ــر أكثــ ـــماء للنثــ ــة العلــ ـــرة ممارســـ ـــع، لكثــ مــــستوى الأدب الرفيــ

  . إذ لم يخدم الدين والعلم)١(لطبيعة المذهب الإباضي الذي يعتبر الشعر ملهاة

ومـــن خـــلال تتبعنـــا للنثـــر بـــشقيه عنـــد إباضـــية المغـــرب في فـــترة الدراســـة، فقـــد 

  .وصفوا كثير من علمائهم بأنهم أدباء، ومنهم كل من ذكرناهم في علوم اللغة

  "ا"ا . أ

ــرف بــــديوان  ـــا غالبــــا مــــا تكتــــب بــــديوان خــــاص يعــ ــسبة للرســــائل فإنهـ ـــا بالنــ ًأمـ

– واحــد، أو مـن قبــل الأئمــة الرســتميين الرسـائل يتــولاه كاتــب بـارع أو أكثــر مــن

أ�فـــسهم، ونقـــصد بهـــذه الفـــترة عـــصر الدولـــة الرســـتمية باعتبارهـــا دولـــة قائمـــة لهـــا 

بنيانها وأسسها الـسياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة وكانـت اللغـة المـستخدمة في 

وبــالرغم مــن ذلــك لم تمــدنا المــصادر المتــوفرة ) ٢(كتابــة الرســائل هــي اللغــة العربيــة

ــن هـــذا الـــشأن وإن كانـــت المعلومـــات المتواجــــدة بـــين ــة عـ ــدينا بمعلومـــات وافيـ  أ�ـ

أن أ�ــا اليقظــان محمــد بــن أفلــح بــن  إلى فهنــاك إشــارة. تحــاول رســم صــورة تقريبيــة

ًعبدالوهاب كان له كاتب يكتب له، فقد كتب له فرمانا بتعيين أفلح بن العبـاس 

ــة لدولـــة الرســـتمية لا يجيـــدون وهـــذا لا يعنـــي أن أئمـــة ا. )٣(ًواليـــا عـــلى جبـــل نفوسـ

ــة ـــوعظ  إلى الكتابــ ــة في الـ ــم رســــائل وأجوبــ ــد كــــانوا أدبــــاء بــــارزين، إذ لهــ عمالهــــم فقــ

  .والتذكير والحكم والتولية والتحذير وغيرها

                                                
  .٩٣أ�و يعقوب الورجلاني، ص: مصطفى باجو ) ١(

  .٤١٣، ص٣المغرب الكبير، ج: محمد دبوز) ٢(

  .٣٠٥، ص٢الأزهار الرياضية، ج:  الباروني) ٣(
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، ورسـائل في مـسأ�ة )١(المخـالفين لـه إلى فهناك رسائل عبد الوهاب بن رسـتم

ــه  أ�ـــوب بـــن عبـــاس)٢(خلـــف بـــن ســـمح ــية  إلى رســـالته و)٣(، وكتابـــه في توليـ إباضـ

عمالــه في النــصح والإرشــاد ولــه  إلى ، ورســائل أفلــح بــن عبــد الوهــاب)٤(طــرابلس

 ولأبي اليقظــان محمــد بــن أفلــح رســالة في الإرشــاد والنــصح. )٥(رســائل في التوليــة

  . )٦(جميع رعيتهإلى 

ـــن  ــــادة فـــ ــــسنون إجـ ـــالأدب ويحــ ــــصفون بــ ـــن يتـ ــــية ممـــ ــــماء الإباضـ ـــن علــ ــــاك مــ وهنـ

ـــــنهم ــ ـــائل ومـ ــ ــ ــــو: الوسـ ــ ــ ـــاس أ� ــ ــ ـــصور اليــ ــ ــ ـــو منـ ــ ــ ــــاوني، وأ�ـ ــ ــ ــد الجن ــ ــ ــ ـــدة عبدالحمي ــ ــ  عبيـ

ً، وأ�ـــو نـــوح ســـعيد بـــن زنغيـــل؛  إذ كـــان بارعـــا في الكتابـــة، ويـــدل عـــلى )٧(النفـــوسي

ذلك أ�ه تم اختياره من علماء الإباضية للكتابـة لبنـي أميـة في الأ�ـدلس لمـساندتهم 

ــــاطميين ـــد الفــ ــ ــة )٨(ضـ ــ ـــــام الدولــ ـــذ أ�ـ ــ ــــم منـ ـــربطهم معهــ ــ ــي تـ ــ ــــات التــ ـــم العلاقــ ــ  بحكـ

  .)٩(لرستميةا

                                                
  "مخطوط "٦٠سير أ�و الربيع، ورقة : الوسياني) ١(

  .١٥٧، ١٥٦، ص١ج: الشماخي) ٢(

  .٢٠٥، ص٢الأزهار الرياضية، ج: الباروني) ٣(

  .١٠٧سلام وتاريخه، صالإ: ابن سلام) ٤(

. ١٦٧، ص١الـــسير، ج: الـــشماخي". مخطـــوط "١٨١، ١٨٠الجـــواهر المنتقـــاة، ورقـــة : الـــبرادي) ٥(

  .٢٧٦-٢٧١، ٢٦٢-٢٥٦، ٢٤٥-٢٤٣، ص٢الأزهار الرياضية، ج: الباروني

  ".مخطوط "١٨٨، ١٨٧الجواهر المنتقاة، ورقة : البرادي)٦(

  .٣١٩، ٣١٨، ص٢الأزهار الرياضية، ج: نيالبارو. ٨٦، ٨٥سير الأئمة، ص: ابو زكريا) ٧(

ـــــا) ٨( ـــــات الإباضــــــية ، ورقـــــــة : الــــــدرجيني. ١٤٧ -١٤٥ســــــير الأئمـــــــة، ص: أ�ــــــو زكريــ  ١١٣طبقــ

  ".مخطوط"

-٢٧٥(الأ�ــــــدلس في الربــــــع الأخــــــير مــــــن القــــــرن الثالــــــث الهجــــــري : محمــــــد إبــــــراهيم أ�ــــــا الخليــــــل) ٩(

ك عبــــــد العزيــــــز، م، مكتبــــــة الملــــــ١٤١٦�/١٩٩٥، ١، ط٣٨٨-٣٨٥، ص)م٩١٢-٣٠٠�/٨٨٨

  .المملكة العربية السعودية-، الرياض٦أعمال الحكمة 
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ًكاتبــا، " نفوســة"أن لأبي زكريــا بــن أبي عبداللــه حــاكم جبــل  إلى وهنــاك إشــارة

ــع  بــ وهـــو عبداللـــه بــــن جنـــون الــــشروسي وذلـــك في النــــصف الثـــاني مــــن القـــرن الرا

  .)١(العاشر الميلادي/الهجري

 

  : ا-ب

حظيــت الخطابــة لــدى علــماء الإباضــية في فــترة الدراســة بأهميــة كــبرى، إذ كــان 

ـــ ـــد لهــ ـــة وعهــ ــذ الجاهليــ ــود أهميتهـــــا منـــ ـــسب الاتبـــــاع ، وتعـــ ــــا في الإرشـــــاد وكــ ا دورهـ

ــول  ــلم-الرســ  والعــــصر الإســــلامي، إذ كــــان الخلفــــاء -محمــــد صــــلى االله عليــــه وســ

وأهـــتم علـــماء الإباضـــية كغـــيرهم مـــن المـــسلمين : )٢(والـــولاة يجيـــدون فـــن الخطابـــة

" تــاهرت" تميــزت بفــن الخطابــة وبــرز العديــد مــنهم، ففــي عهــد الدولــة الرســتمية،

ــة الـــدول الرســـتمية، فلعبـــدالرحمن بـــن :  ومـــن امثـــال ذلـــك)٣(بوجـــود الخطبـــاء أئمـ

  .)٤(رستم ديوان خطب نفيسة

ُويروى أن للأئمة الرستميين خطبا للجمع والأعياد يخطبونها بأ�فسهم، ولا  ً

  .ًيعيدون خطبة أ�دا

                                                
  .١٦، ص٢السير، ج: الشماخي) ١(

م، المؤســـسة ١٤١٤�/١٩٩٤، ١، ط١٦٥-١٤٦أدب صـــدر الإســـلام، ص: واضـــح الـــصمد) ٢(

حـــد شـــعلان.  لبنـــان-الجامعيـــة للدراســـات والنـــشر والتوزيـــع، بــــيروت الحيــــاة : النبـــوي عبدالوا

/ �١٤١٨ مـصر، -، دار قباء، القـاهرة١٥٠-١٢١النبوة والخلافة النبوية، صالأدبية في عصر 

، دار المعـــارف، ٣٣-٢٧الفـــن ومذاهبـــه في النثـــر الأدبي، ص: ، شـــوقي ضـــيف)ط.د(م، ١٩٩٨

  ).ت.د(، ٥ مصر، ط-مكتبة الدراسات الأدبية، القاهرة

  .٣٣٧، ص٢الأزهار الرياضية، ج: الباروني) ٣(

  .٤٠٩، ص٣المغرب الكبير، ج: محمد دبوز. ٣٣٧، ص٢المرجع نفسه، ج)  ٤(
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وابــن ، )١(ومــن أشــهر خطبــاء الدولــة الرســتمية ســعد بــن أبي يــونس بــن وســيم

ادريـــس، وأحمـــد التيـــه، وأ�ـــو العبـــاس بـــن فتحـــون، وعـــثمان بـــن صـــفار، وأحمـــد بـــن 

  . )٢(منصور وكان هؤلاء خطباء أ�ام الجمعة

ــدد مــــن العلــــماء مــــن أمثــــال أ�ــــو عبيــــدة :  وهنـــاك خطــــب للمعــــارك امتــــاز بهــــا عــ

وخطبــة ابــو الخطــاب . )٣(عبدالحميــد الجنــاوني أ�نــاء حربــه عــلى خلــف بــن الــسمح

  .)٤(المعافري

وممن كان له أقوال وليس خطب بمعنـى الكلمـة أبي يعقـوب ويـسلان المـزاتي 

وأبي نـوح ســعيد بـن زنغيــل إذ كانــا يحفـزان الإباضــية للثــورة عـلى الفــاطميين قبيــل 

  .)٥(موقعة باغاي

ا : 

ـــرب،  ـــد إباضـــــية المغــ ــة عنــ ـــت متداولـــ ـــي كانــ ـــوم التــ ـــن العلــ ــة مــ ـــم الترجمـــ ــد علــ يعـــ

البربريـــة، والعكــس، وبـــالرغم مـــن انتـــشار  إلى  العربيـــةًوتحديــدا الترجمـــة مـــن اللغــة

ءة  اللغة العربية بين البربر مع انتشار الإسلام بينهم، وذلك لكي يتمكنوا من قرا

ــة )٦(القــــرآن وتأديــــة الــــصلاة وفهــــم تعــــاليم الإســــلام ــد لغــ ــة تعــ ــإن اللغــــة البربريــ ، فــ

ــديه ــة العلــــم لــ م، إذ احتلــــت التخاطـــب في المنــــازل والأســــواق، إلا أنهــــا لم تكـــن لغــ

                                                
  .٣٥١، ص٢تاريخ المغرب العربي، ج: سعد زغلول) ١(

  .٢٢٤، ص١السير، ج: الشماخي) ٢(

  .١٦٠، ص١المصدر نفسه، ج)  ٣(

  "مخطوط "٢٢، ٢١طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني)  ٤(

  .١٤٢سير الأئمة، ص: أ�و زكريا)  ٥(

 -، دار النهـــضة العربيـــة، بـــيروت٤٧ تـــاريخ المغـــرب والأ�ـــدلس، صفي: العبـــادي، أحمـــد مختـــار)٦(

  ).ت.د) (ط.د(لبنان، 
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ــل لا  ــن ظــ ــة الأولى بـــين المـــسلمين في المغـــرب، إلا أن هنـــاك مـ ــة العربيـــة المكانـ اللغـ

يجيــد اللغــة العربيــة بــشكل جيــد، فلهــذا بــدأ الأئمــة الرســتميون بحركــة الترجمــة في 

ــة ذلـــك الرســـائل والخطـــب الـــذي ترســـل ــن أمثلـ منـــاطق تواجـــد  إلى ولايـــاتهم، ومـ

ة العربية، وبعدها تـترجم للبربريـة، وكـان لهـم إباضية البربر إذ كانت تكتب باللغ

ــة ــ ــذه المهمـ ــــوم بهـــ ـــهل ، )١(ديـــــوان يقـ ـــو ســ ــــتمية أ�ــ ــة الرسـ ــ ــي الدولـ ــرز مترجمـــ ـــن أ�ـــ ومــ

. ًالفـــارسي، إذ كـــان مترجمـــا للأئمـــة الرســـتميين أفلـــح، وأ�ـــو اليقظـــان، وأ�ـــو حـــاتم

  . )٢(ًولابي سهل ايضا مؤلفات عديدة باللغة البربرية لنشر العلم والدين

ـــماء ولم تق ــل كــــان بعــــض علـ ـــب والكتــــب بــ ـــة عــــلى الرســــائل والخطـ تــــصر الترجمـ

 إلى وعا�ـــات الإباضـــية يترجمـــون الكـــلام المتـــداول بيـــنهم والإشـــعار مـــن البربريـــة

ــة  ـــا . )٣(العربيـــ ـــدتان الـــــلاتي أجادهمــ ــة همـــــا الوحيــ ــة والعربيـــ ــ ـــة البربريـ ـــن اللغــ ولم تكــ

   )٤(وفارسيةالعلماء والأئمة الإباضيون فقد وجدت لغات أخرى من كانمية 

                                                
  .٤١٥، ٤١٣،ص٣المغرب الكبير، ج: محمد دبوز) ١(

الخـوارج في المغــرب : محمـود إسـماعيل". مخطـوط "٣٠٢، ٣٠١طبقـات الإباضـية ، ورقـة: الـدرجيني) ٢(

  .٢١٩العربي، ص

ــــــــــة )٣( ــــــــــية ، ورقــ ــــــــــات الإباضــ ــــــــــوط "٢٦٥، ٢٦٣الــــــــــــدرجيني، طبقــ ــــــــــشماخي". مخطــ الــــــــــــسير، : الــ

  . ١، ص٢، ج٢٤٩،٢٦٥،ص١ج

محمـــد نـــاصر، . ٢٠٧،ص٢الأزهـــار الرياضـــية، ج: البـــاروني. ١٦٠،ص١الـــسير، ج: الـــشماخي)٤(

  .٣١دور الإباضية ،ص
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 :ا ا  

ا :  

 ويـسمى بعلـم )١(يعرف علم الكلام عند فقهاء المسلمين بعلم أصول الدين 

ـــتدلال ــــر والاســـ ــــم النظــ ــد وبعلــ ــ ـــماء )٢(التوحيــ ــ ـــــتمام علـ ــم اهـ ــ ـــذا العلــ ــى هـــ ــ ــد لاقــ ــ   وقــ

 المسلمين وعلماء الإباضية باعتبـاره مـدار التمييـز بـين الفـرق الإسـلامية، إذ نالـت

القضايا الخلافية الكلامية نصيبها في مجالس التدريس ومؤلفات علـماء الإباضـية 

  .)٣(في مجال المناظرات والردود

علم يتضمن الحجـج مـن العقائـد الإيمانيـة بالأدلـة : وبهذا يعرف علم الكلام بأ�ه

العقليـــة والـــرد عـــلى المبتـــدعين المنحـــرفين في الاعتقـــادات والمـــذهب والـــسلف وأهـــل 

 )٦( وهـو مـن العلـوم العقليـة)٥(ويطلق عـلى المـشتغلين بهـذا العلـم المتكلمـين. )٤(السنة

ـــين ـــد المتكلمـــ ــ ـــة عنـ ــ ـــوم الواجبـ ـــن العلـــ ــ ـــد مـ ـــية)٧(ويعـــ ـــد الإباضـــ ــ ـــم  إلى ، وعنـ ــ ـــب علـ ــ جانـ

                                                
م منـــــشورات ١٣٨٩�/١٩٦٩، ٣، ط٥٤عبقريـــــة العـــــرب في العلـــــم والفلـــــسفة، ص: عمـــــر فـــــروخ) ١(

  . بيروت-المكتبة العصرية، صيدا

  .٢٢،ص١كشاف،ج: التهانوي) ٢(

  .٨٨أ�و يعقوب الوارجلاني، ص: مصطفى باجو) ٣(

اســـتراتيجية التاويـــل الـــدلالي عنـــد المعتزلـــة، : هيـــثم سرحـــان. ٤٥٨المقدمـــة، ص: ابـــن خلـــدون) ٤(

  . سوريا-م، دار الحوار، اللاذقية٢٠٠٣/ �١٤٢٣، ١، ط٢٤ص

/ ، نقلــــه الى العربيــــة٢١ الغــــزالي، ص:كــــارادوفور، البــــارون. ٥١،ص١الملــــل،ج: الــــشهرستاني) ٥(

محمد عبدالغني حسن، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البـابي الحلبـي، / عادل زعيتر، مراجعة

  ).ط.د(م، ١٣٧٨�/١٩٥٩ مصر، -القاهرة

  .٥٩٩،ص٢مفتاح السعادة،ج: زارة: طاش كبرى) ٦(

  .٥١،ص١كشاف، ج: التهانوي) ٧(
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، لهــذا آمنــت )٢( وبهــذا يكــون العقــل أحــد طــرق البراهــين الدالــة عــلى الحــق)١(الــشريعة

نقلي وإن كان الـشرع هـو الأصـل الـذي الإباضية بان الطريق العقلي يعضد الطريق ال

يعـــول عليـــه فيقولـــون عـــلى ســـبيل التمثيـــل في مـــسأ�ة صـــفة كـــلام االله أنهـــا تكـــون مـــن 

الـصفات الذاتيـة الواجبـة؛ فــإن اسـتحالة حـدوث الكـلام لكــان أخـرس قبـل حدوثــه، 

والأخرس ضد الكلام ونقيضه، فلهذا فإن القرآن الكـريم مجعـول ومنـزول ومحـدث 

إنــا : (تدلوا عــلى ذلــك بالأدلــة مــن القــرآن الكــريم، مثــل قولــه تعــالىومخلــوق، وقــد اســ

أ�ـــه مخلـــوق والـــدليل عـــلى ذلـــك هـــو اســـتدلالهم  إلى بالإضـــافة) انزلنـــاه في ليلـــة مباركـــة

ـــن  ـــم مـــ ـــا لهــ ـــرآن أ�ينـــ ـــق القــ ـــن خلــ ـــوا مـــ ــ ـــإن أ� ـــم، فــ ـــم هـــ ـــلى خلقهــ ـــة عــ ـــه بالأدلـــ ـــلى خلقــ عــ

  . )٣(خلقهم

، وهــم )٤(لــة في بــلاد المغــربوباعتبــار وجــود الواصــلية، وهــم جــزء مــن المعتز

ـــلام  ـــم الكــ ـــن وضـــــعوا الأســـــس الأولى لعلــ ــدون أول مــ ـــل يعـــ ــل الكـــــلام، بــ ـــن أهـــ مــ

                                                
  ".مخطوط"٩قة الجواهر المنتقاة، ور: البرادي) ١(

هيم الـوارجلاني ) ٢( الـدليل والبرهـان ): م٥٧٠�/١١٧٣ت(الوارجلاني، أ�و يعقوب يوسف ابرا

المعــــروف بكتــــاب الــــدليل لأهــــل العقــــول لبــــاغي الــــسبيل بنــــور الــــدليل لتحقيــــق المــــذهب الحــــق 

م، ١٤٢٧�/٢٠٠٦، ٢ســـالم بـــن حمـــد الحـــارثي، ط/ ، تحقيـــق٢٤، ص٢بالبرهـــان والـــصدق، ج

  .ُ عمان- والثقافة، مسقطوزارة التراث

  .٧٢، ص١المصدر نفسه، ج: الوارجلاني) ٣(

. ١٦٨،ص٢الأزهـــار الرياضـــية،ج: البـــاروني. ٨،ص٢معـــاجم البلـــدان، ج: يـــاقوت الحمـــوي) ٤(

هيم العمرجي المعتزلة في بغداد وأ�رها في الحياة الفكرية والسياسية في خلافـة : أحمد شوقي إبرا

، ١،ط١٨٠، ١٧٧م، ص٦٨١/م٨١٣ -�٢٤٧-� ١٩٨االله ا�ـأمون حتــى وفــاة المتوكــل عــلى 

  .. مصر-م، مكتبة مدبولي، القاهرة٢٠٠٠/ �١٤٠٠
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ــدل والمنــــاظرات ـــرن )١(والجــ ـــري حتــــى أواخــــر القـ ـــل القــــرن الثــــاني الهجـ   منــــذ أوائـ

ـــري ــع الهجـ بــ ـــين/ الرا ـــى العــــاشر الميلاديـ ــامن حتـ ـــرب )٢(الثــ ـــشطت في المغـ ـــد  نـ ، فقـ

 أ�ــر في إذكــاء روح الجــدل بيــنهم وبــين الفــرق لبــسط أرائهــم الكلاميــة، ممــا كــان لــه

الكلامية المتواجدة في المغرب ومنها الإباضية؛ لأن علماء السنة كـما هـو معـروف 

ـــلام  ــ ــ ـــل الكـ ــ ــ ــذمون أهـ ــ ــ ـــــانوا يــ ــ ــدهم، فكـ ــ ــ ـــول عنــ ــ ــ ـــير مقبـ ــ ــ ـــم وغـ ــ ــ ـــذا العلـ ــ ــ ـــون هـ ــ ــ يحرمـ

ــن أشـــهرها كتــــاب أبي )٣(والمتكلمـــين ــد وضـــعت كتـــب تحــــرم هـــذا العلـــم، ومـ ، وقـ

  .)٤(إسماعيل الهروي

                                                
مــصر في فجــر الإســلام : الكاشــف، ســيدة إســماعيل. ٩٥،ص٣ضــحى الإســلام،ج: أحمــد أمــين) ١(

م، دار النهـــضة ١٣٩١�/١٩٧٠، ٢، ط١٥٩مــن الفــتح العــربي الى قيــام الدولــة الطولونيــة، ص

  . مصر-رةالعربية، القاه

أحـسن ): م٣٨٠�/٩٩٠ت(المقدسي، أ�ـو عبداللـه محمـد بـن أحمـد بـن البنـاء البـشاري المقـدسي )٢(

مــشه٤٥، ٤٤التقاســيم في معرفــة الاقــاليم،ص محمــد مخــزوم، دار احيــاء / ، وضــع مقدمتــه وهوا

ـــــــــــــــيروت ـــــــــــــــان، -الــــــــــــــــتراث العـــــــــــــــــربي، بــ ـــــــــــــــشجاع) ط.د(م، ١٤٠٨�/١٩٨٧ لبنــ الحيـــــــــــــــــاة : الــ

  .٣٢٣العلمية،ص

/ ، تحقيـق١٢نقـض المنطـق،ص): م١٣٢٨: �٧٢٨ت(تيمية، تقي الدين أحمد بـن الحلـيم، ابن ) ٣(

محمـد حامـد الفقـي، مكتبـة الـسنة /محمد بن عبد الرزاق حمزة وسليمان بن عبد الرحمن، تـصحيح

الحيـاة العلميــة : الزهـراني، عـلي بــن محمـد بـن سـعيد). ت.د) (ط.د(مـصر، –المحمديـة، القـاهرة 

، جامعـــــة أم القــــــرى، ٣٥٧، ٣٥٥م، ص١٠٩١ -٤٨٤�/٨٢٦ -٢١٢ في صـــــقلية الإســـــلامية

  ).ط.د(م،١٤١٧�/١٩٩٦ المملكة العربية السعودية، -مكة المكرمة

صـون المنطـق والكـلام ): م٩٠٩�/١٥٠٦ت(السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر )٤(

- مـصر-لقـاهرةعـلي سـامر النـشار، مكتبـة الخـانجي ا/ ، تعليـق٣٣عن فن المنطق والكـلام، ص

  ).ت.د(، ١،ط
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ـــم  ــه بعلــ ــ ــــون عليـ ــــا يطلقـ ـــلام أو مـ ـــم الكــ ـــإن علــ ـــية فــ ـــماء الإباضــ ــــسبة لعلــ ـــا بالنـ أمــ

 لهــذا بــرزوا في هــذا ؛)١(الأصــول وتــارة بعلــم التوحيــد يعــد مــن العلــوم المفروضــة

المجال، وساعدهم في ذلك وجود الواصلية في المغرب، وبـالرغم مـن ذلـك فقـد 

الــسلام حــسنون  بــن كـانوا يجــدون معارضــة مــن علــماء أهــل الــسنة مــن أمثــال عبــد 

ـــلية في  ـــية والــــصفرية والواصـ ســــعيد التنــــوخي الــــذي منــــع المنــــاظرات بــــين الإباضـ

  .)٢(مسجد الجامع في القيروان

إلا أن ذلـك لم يمنــع الإباضــية مــن الاهــتمام بعلــم الكــلام في منــاطق تواجــدهم 

ًالأخــرى في المغــرب، فــدارت منــاظرات بيــنهم وبــين الواصــلية وأ�ــضا مــع الفــرق 

ــشقة ــسليمانية وغيرهمــــاالمنــ ـــة والــ ــل النكاريــ ـــم .  عنهــــا مثــ ـــن علــ إذا كـــــان غرضــــهم مـ

وقـد سـار عـدد مـن . الكلام هو الرد على من يخالفهم بالأدلـة والبراهـين والحجـج

عبـد الوهـاب : علماء الإباضية بالاهتمام بعلم الكلام في تلـك الفـترة، مـن أ�ـرزهم

  ويعــرف  عــن الأئمــة )٥(، وأ�ــو اليقطــان)٤(، وأفلــح بــن عبــد الوهــاب)٣(بــن رســتم

ومهدي النفوسي إذ يروى أ�ـه . )٦(الرستميين أنهم ذو علم في الرد على المخالفين

                                                
  .٢٢٠الخوارج في المغرب،ص: محمود إسماعيل) ١(

: ا�ـــالقي. ٥٨تـــاريخ مملكـــة الأغالبـــة، ص: ابـــن الـــوردان. ٨٧، ص٢معـــالم الإيـــمان، ج: الـــدباغ)٢(

ج. ٢٩، ٢٨تــاريخ قــضاة الأ�ــدلس، ص . ٧٨٣، ص٣، ق١الحلــل الــسندسية، ج: الــوزير الــسرا

 اليمنيــة إلى بــلاد المغــرب الأقــصى خــلال القــرون الأربعــة الهجــرات: عبــد الحميــد يحيــى الــصبري

فيــــــة، جامعـــــة محمــــــد الأول، الربـــــاط / �١٤٢٦المغــــــرب، -الهجريـــــة الأولى وآثارهـــــا الديموغرا

  .م، رسالة ماجستير غير منشورة٢٠٠٥/٢٠٠٦-�١٤٢٧

  .٦٧سير الأئمة،ص: أ�و زكريا) ٣(

  ".مخطوط "٤٩سير أ�و الربيع، ورقة: الوسياني) ٤(

  .٦٦رسالة في كتب الإباضية ،ص: البرادي) ٥(

  .١٦٧،ص١السير، ج: الشماخي) ٦(
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، وبــرز مهــدي في مناظرتــه مــع أحــد أكــبر )١(نــاظر ســبعين مــن علــماء أهــل الخــلاف

وعبـد االله اللمطــي، ومحمـود بـن بكــر إذ  ،)٢(معتـزلي المغـرب في زمــن عبـدالوهاب

، وكذلك أ�و عبيدة الأعرج )٣(قضان مقالات المبتدعةكانا يردان على الفرق وين

ــه ــم كـــانوا إن اختلفـــوا في مـــسأ�ة في علـــم الكـــلام صـــدروا عـــن رأ�ـ  )٤(إذ يـــروى أنهـ

ــن علـــماء القـــيروان ــة عبـــد االله بـــن )٥(ومـــنهم ســـعيد الحـــدائي مـ  الـــذي رد عـــلى مقالـ

  .)٧( في الحجة)٦(يزيد

كــلام والحجـة مــن أبي  الجلالمـي ممـن تعلــم الأصـول وعلـم النوهـذا أ�ـو هــارو

وأ�ــو زكريــا . )٨(القاســم البغطــوري، وســليمان بــن زرقــون، وأ�ــو الفــضل الجرامــي

ً، وأ�ــضا أ�ــو القاســم يزيــد )٩(فيــصل بــن أبي مــسور إذ كــان لــه منــاظرة مــع النكاريــة

بـن مخلـد وأ�ـو خـزر يغـلى بـن زلتـاف قـد تعلـما علـم الكـلام مـن حـسنون  بـن أ�ـوب 

بــن يمريــان الــذي كــان لــه منــاظرة مــع ســليمان بــن وأ�ــو صــالح جنــون ، )١٠(وعلــماه

                                                
  .٦٩سير الأئمة،ص: أ�و زكريا) ١(

  .١٧٥، ١٧٤،ص٢الأزهار الرياضية،ج: الباروني) ٢(

  ".مخطوط"١٨٥، ١٨٤الجواهر المنتقاة،: البرادي) ٣(

  .١٩٠،ص١السير،ج: الشماخي) ٤(

  .١٥٨، ١٥٧الإسلام وتاريخه،ص: ابن سلام) ٥(

سـير : الوسـياني. [عبد االله بن يزيد أحـد أ�بـاع المـذهب النكـاري المنـشق عـن الوهبيـة الإباضـية ) ٦(

  "].مخطوط"١٣٩أ�و الربيع، ورقة 

  .٢٢١،ص١السير، ج: الشماخي) ٧(

  .٢٣٦، ٢٢٠،ص١المصدر نفسه، ج) ٨(

  .١٦٧سير الأئمة، : أ�و زكريا) ٩(

طبقـــات الإباضـــية ، : الـــدرجيني". مخطـــوط "١٥٢-١٥٠ســـير أ�ـــو الربيـــع، ورقـــة : الوســـياني) ١٠(

  .٣٣،ص٢ج:السير: الشماخي" . مخطوط"، ٣١٦، ٢٩٢، ٢٩١ورقة،
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ــل مــــن . )١(يعقـــوب مؤســـس الفرقـــة الـــسليمانية ــو نـــوح ســـعيد بـــن زنغيـ وكـــذلك أ�ــ

أشهر علماء علم الكـلام، فكـان عـالم بفنـون المنـاظرات والـرد عـلى جميـع أصـحاب 

  .)٣(، وفلحون بن اسحاق)٢(المقالات

ا :  

الــذي ينظـر في حركــات : "ف بأ�ـه ويعـر-كعلــم–ًلم يكـن علـم الفلــك معروفـا 

ــة والمتحــــيرة، ويـــستدل بكيفيــــات تلــــك الحركــــات عــــلى  ــة المتحركــ كـــب الثابتــ الكوا

ــية  ــ ــــات المحـــــسوسة بطـــــرق هندسـ ــذه الحركـ ـــت هـــ ـــاع الأفـــــلاك لزمــ ــكال وأوضــ أشـــ

ــــا ــــسامها وأ�عادهــ ـــرب . )٤("وأقــ ــ ـــد العـ ــ ـــروف عنـ ــ ــــو المعـ ــــيم هــ ــــم التنجــ ــل كــــــان علــ ــ بــ

مـــا  هـــو مـــشهور  إلى  البدائيـــة والنظـــروالمتـــداول فـــيما بيـــنهم، مـــع معرفـــة الحـــسابات

ــــوم ــ ـــب والنجـ ــ كــ ـــات الكوا ــ ــــروف في حركــ ــ ـــم )٥(ومعـ ــ ـــك بعلــ ــ ــــم الفلــ ــ ــرف علـ ــ ــ ، ويعـ

، هـو المتعـارف عنـد الإباضـية في المغـرب -أي التنجيم-وهذا العلم . )٦(التنجيم

في تلـك الفـترة، ومـن أ�ـرز مـن بـرع في هـذا  العلـم لـديهم أئمـة الدولـة الرســتمية إذ 

، ويقـال عـن أفلـح بـن عبـد الوهـاب بأ�ـه )٧(لماء بعلـم النجـوم يروى بأنهم كانوا ع

                                                
  .٤٨،ص٢المصدر نفسه، ج) ١(

  "مخطوط "١٣٢، ١٣١طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني. ١٥٧سير الأئمة،ص: أ�و زكريا) ٢(

  .١٣٤، ص٢السير، ج: الشماخي) ٣(

ـــــــصفاء) ٤( ـــــــوان الــ ـــــــوان : أخــ ـــــــالة الثالثـــــــــة رســـــــــائل أخــ ـــــــاء، الرســ ـــــــلان الوفــ ـــــــصفاء وخــ ـــــــسم "الــ القــ

م، منشورات عويـدات، ١٤١٥�/١٩٩٥، ١عارف تامر،ط/ ، تحقيق١٣٧،ص١ج"الرياضي،

الحـــضارة : إســـحاق ربـــاح. ٤٨٧المقدمـــة، ص: ابـــن خلـــدون.  فرنـــسا- لبنـــان، بـــاريس-بـــيروت

  .٢٣٣الإسلامية،ص

  .١٣١طبقات الأمم،ص: صاعد الأ�دلسي) ٥(

  .٨١قرية العرب، صعب: عمر فروخ) ٦(

  ".مخطوط"٤٩طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني) ٧(
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ًبلــغ في علــم الحــساب وعلــم الفلــك مبلغــا عظــيما   وكانــت أختــه بارعــة في علــم )١(ً

  .)٣(ً، وكان أ�و اليقظان عا�ا بعلم الفلك)٢(الفلك

 )٤(ومن علماء الإباضية أ�و يحيى بن أبي محمد الـدرفي ، الـذي يـصفه الـشماخي

ًمتفننــا في العلـــوم وعارفــا بـــالنجوم: "بأ�ــه كـــان ، وكــذلك أ�ـــوب التمنكــرتي أحـــد "ً

  .)٥(العاشر الميلادي/ علماء النصف الأول من القرن الرابع الهجري

ا :  

علـم القـوانين نتعـرف منهــا أحـوال بـدن الإنـسان مــن : يعـرف علـم الطـب بأ�ــه

ــه العلــــم ـــذي جهــــة الــــصحة وعــــدمها، وهــــو مــــن العلــــوم الطبيعيــــة، ويعــــرف بأ�ــ  الـ

ــة  ــظ الـــصحة وإزالـ ــة مـــا يـــصح ويمـــرض وحفـ ــن بـــدن الإنـــسان مـــن جهـ يبحـــث عـ

  .)٦(المرض، وموضوعه بدن الإنسان

ويعــد علـــم الطـــب مــن العلـــوم التـــي عرفتهـــا الأمــم والعـــرب والمـــسلمين، إذ كـــان 

؛ لهذا تواجد علم الطب في كل أمة وبلد، )٧(العرب يعتنون بالطب، ومعروف لديهم 

                                                
  .١٦٧،ص١السير،ج: الشماخي. ٨٩سير الأئمة، ص: أ�و زكريا) ١(

  .٣٧٩،ص٣المغرب الكبير، ج: محمد دبوز. ٨٩سير الأئمة،ص: أ�و زكريا) ٢(

  .٣٢٤، ص٢الأزهار الرياضية، ج: الباروني) ٣(

  .٢٤٢،ص١ج: السير) ٤(

  .١٨،ص٢در نفسه، جالمص) ٥(

  .٥١، ٣٣،ص١كشاف،ج: التهانوي) ٦(

): م٦٤٦�/١٢٤٨ت(القفطي، جمال الدين أبي الحـسن عـلي بـن القـاضي الأشرف يوسـف القفطـي ) ٧(

 لبنــان -، دار الآثــار للطباعــة والنــشر، بــيروت١١٣-١١١كتــاب أخبــار العلــماء بأخبــار الحكــماء، ص

 -١١٧عبقرية العرب،ص: عمر فروخ. ١٢٧طبقات الأمم،ص: صاعد الأ�دلس). ت.د) (ط.د(
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فـإن االله، ! تـداووا، عبـاد االله: " صلى الله عليه وسلم فهناك دواء فعن الرسول لأ�ه ما دام هناك داء

  .-الموت-)١(" ًسبحانه، لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم

معلومــات عــن الطــب عنــد إباضــية المغــرب  إلى وإذ كنــا لم نــتمكن في الوصــول

في تلك الفترة، وذلك لعدم تسجيل هذا العلـم في المـصادر والكتـب التـي أطلعنـا 

ـــاضيعلي ـــع الإبـ ـــط المجتمـ ـــذا العلـــــم في وسـ ـــد هـ ـــدى تواجـ ــدرك مـ ـــن . هــــا لنــ ــه مــ فإنــ

قــع؛ لهــذا لــيس بــين أ�ــدينا ســوى إشــارات  البداهــة وجــود ذلــك لــضروريته في الوا

  .عن تواجد داء ودواء

ـــه ـــل لــ ـــعال فقيــ ـــابة ســ ـــير أصــ ـــن الخــ ـــد االله بــ ـــارات أن عبــ ـــن تلـــــك الإشــ ـــصبح : ومــ تــ

 ويـار بـن جـواد أصـيب ببـصره، ويـروى بـأن أ�ـا معـروف. )٢(بالفطور عـلى لـبن ناقـة

. )٣(عبــد الحميـــد الفــزاني مــن علـــماء الإباضــية يطلــب منـــه الــدواء لعينيـــه إلى فبعــث

   .)٤(ًوأ�ضا مرضت أخت مصلوكن أحد علماء الإباضية

                                                
/ ، النــاشر٣٢-٢٥المــوجز في الــتراث العلمــي العــربي الإســلامي، ص: الــدفاع، عــلي عبداللــه. ١٢٧

إســحاق  ). ط.د(م ١٩٧٩/ �١٣٩٩ الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، -جـون ويـلي وأولاده، نيويـورك

، ٤٣-٣٩ في الجاهلية، صالطب: محمد فؤاد الذكري. ١٩٦ -١٩٢الحضارة الإسلامية،ص: رباح

م، مركز جمعة ١٤١٨�/١٩٩٧، مجلة فصلية، تشرين الثاني، ١٩مجلة الآفاق الثقافية والتراث، العدد

  .ا�اجد، الإمارات العربية المتحدة

ــــــــن يزيــــــــــد القزوينــــــــــي ) ١( ــ ــــــــن ماجــــــــــة، أ�ــــــــــو عبــــــــــد االله محمــــــــــد ب ــ ســــــــــنن ابــــــــــن ): م٢٧٥�/٨٨٨ت (اب

محمــد : ل االله داء إلا نــزل لــه شــفاء، تحقيــقمــا أ�ــز. بــاب٣٤٣٦،حــديث رقــم ١١٣٧،ص٢ماجــة،ج

  .)ط.د(م، ١٣٥٩�/١٩٧٥فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، 

ــــية ، ورقــــــة : الــــــدرجيني". مخطــــــوط"١٣ســــــير أ�ــــــو الربيــــــع، ورقــــــة : الوســــــياني) ٢( طبقــــــات الإباضــ

  ".مخطوط"٢٧٢

  ".مخطوط "٧سير أ�و الربيع، ورقة : الوسياني) ٣(

  .٢٠٥، ٢٠٤، ص١، جالسير: الشماخي) ٤(
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 إلى ويرجــــع الــــسبب في عــــدم اهــــتمام علــــماء الإباضــــية بعلــــم الطــــب عــــلى الأرجــــح

ل علـــوم الـــشريعة وعلـــم الكـــلام اهـــتمامهم بـــالعلوم التـــي تخـــدم المـــذهب الإبـــاضي مثـــ

ـــانوا  ـــح كــ ـــلى الأرجــ ـــإنهم عــ ـــب فــ ـــا الطــ ـــاضي، أمــ ـــذهب الإبــ ـــيخ المــ ـــدف ترســ وذلـــــك بهــ

ـــة  ـــام الدولـ ـــد كــــان أ�ـ ـــلامية الأخــــرى، فقـ ـــن المــــذاهب الإسـ ـــاء مـ ـــلى الأطبـ يعتمــــدون عـ

ـــة في  ــ ــ ـــة الأغالب ــ ـــترة في دولــ ــ ــــك الفــ ــ ـــلام في تلـ ــ ـــاء الإســ ــ ــ ـــضل أطب ــ ـــد أفــ ــ ـــتمية يتواجــ ــ الرســ

  . )١(ساعد= ن المعروف باسم ساعة القيروان، وهو إسحاق بن عمرا

  

                                                
ابــــن أبي أصــــيبعه، أ�ـــو العبــــاس أحمــــد بــــن . ١٥٢، ١٥١طبقــــات الأمـــم،ص: صـــاعد الأ�دلــــسي) ١(

ـــــــــي المعـــــــــــروف بـــــــــــإبن ابي أصـــــــــــيبعة  ـــــــــن يـــــــــــونس الـــــــــــسعدي الخزرجــ ــ ـــــــــم بـــــــــــن خليفـــــــــــة ب القاســ

نــزار رضــا، / ، تحقيــق٤٧٩، ٤٧٨عيــون الأ�بــاء في طبقــات الأطبــاء، ص) م٦٦٨�/١٢٩٩ت(

  ).ت.د) (ط.د( لبنان، -، بيروتمنشورات دار مكتبة الحياة
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ج اا 

ـــد أ�اضـــــية المغـــــرب ــة عنــ ـــاة العلميـــ ـــن الحيــ ــديثنا عــ ــة حـــ ــد نهايـــ ــديهي عنـــ ـــن البـــ . مــ

النتـاج العلمـي لعلمائهـا في مختلـف العلـوم الـذي برعـوا فيهـا، وسـوف  إلى الإشارة

  :نقسمها حسب تلك العلوم، وهي

أو :ا ا:  

آن اا  :  

  .)١( كتاب تفسير القرآن الكريم لعبد الرحمن بن رستم-

ـــن ســــلام- ـــرآن الكــــريم لابـ ـــسير القـ ـــاب تفـ ــه في )٢( كتـ ــزء مــــن كتابـــ ـــو جــ ، وهـ

 .)٣(وأعتمد عليه هود بن محكم في تفسيره.التاريخ

ــم الهـــواري واعتمــــد فيــــه عــــلى - كتـــاب تفــــسير القــــرآن الكـــريم لهــــود بــــن محكــ

  .)٤( سفرين كبيرينالتفسير با�أ�ور   وهو عبارة عن

                                                
ـــــع، ورقـــــــة : الوســــــياني) ١( ـــــو الربيــ ـــــير أ�ــ ـــــبرادي".مخطـــــــوط"،٢٥ســ ـــــالة في كتـــــــب الإباضـــــــية : الــ رســ

  .٧٨،ص٤الأعلام، ج: الزركلي.٦٦،ص

  .١٠٥ -٩٩الإسلام وتاريخه،: ابن سلام) ٢(

  .١هامش٥٩، ص٢، ج٢٤٥،ص٢السير، ج: الشماخي) ٣(

. ٢٤اللمعـــــة المرضـــــية،ص: الـــــسالمي" مخطـــــوط "٢٩٥طبقـــــات الإباضـــــية ، ورقـــــة: الـــــدرجيني) ٤(

. لبنــــان-م، دار الغــــرب الإســـلامي، بــــيروت١٤١٠�/١٩٩٠، ١بلحــــاج شريفـــي، ط/بتحقيـــق

  .١٦٤الدينونة الصافية، ص: عمروس بن فتح
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ا :  

ــن رســــتم- ــسائل نفوســــة لعبــــد الوهــــاب بــ ــه )١( كتــــاب مــ ــة في الفقــ ــه أجوبــ  ولــ

  .)٢(والأحكام

، وهنـاك أجوبـة لـه )٣( كتب أفلـح بـن عبـد الوهـاب في النـوازل وأجوبـة لهـا-

  .)٤(ولابنه محمد بن أفلح ولأ�يه عبد الرحمن بن رستم في سفر

 بأ�ــه أطلــع عــلى مــسائل )٥(إذ يــروى الــشماخيكتــاب بكــار بــن محمــد الفــزاني،  -

  .نقلت من كتابه

 كتـــاب ابـــن مـــاطوس المعـــروف بمـــسائل كتـــاب مـــاطوس، ويحتـــوي عـــلى - 

ــسأ�ة ــة مــ ــأن )٦(ثلاثمائــ ــليمان بـــ ـــرف ســ ــسليمان بـــــن مــــاطوس، إذ يعــ ـــو لــ  وهــ

ـــن  ـــو مـــــاطوس بــ ـــر وهــ ـــاطوس آخــ ــــاك مــ ـــرب؛ لأن هنـ ــــلأت المغــ فتـــــاواه مـ

                                                
وهو كتاب مطبوع ومحقق، وأحد مـصادر هـذه الدراسـة، وقـد أوردنـا معلومـات النـشر الخاصـه ) ١(

  .به في هذا الفصل

نـــة . ١٦٧،ص١ج: الـــسير: خيالـــشما) ٢( توجـــد نـــسخة مـــن فتـــاوى عبـــد الوهـــاب بـــن رســـتم بالخزا

  .www علم الفكر الإباضي.com.).١٦٥(البارونية في جزيرة جربة برقم 

نـوازل وأجوبـة . ١٦٧، ص١الـسير،ج: الـشماخي. ٦٦رسالة في كتب الإباضـية ، ص: البرادي) ٣(

  .ة لعبد الوهاب بن رستمأفلح بن عبد الوهاب، منشورة ضمن كتاب مسائل نفوس

  .٣٦اللمعة المرضية، ص: السالمي) ٤(

ني، وهــــو عبــــارة عــــن . ١٦٥، ص ١ج: الــــسير) ٥( توجــــد نــــسخة مــــن كتــــاب بكــــار بــــن محمــــد الفــــزا

نـــة البارونيــة بـــرقم  ًولـــه أ�ـــضا فـــصل مـــن ). ٥٤٨(مجموعــة مـــن الفتـــاوى بعلـــم الفـــرائض في الخزا

نـــة البارونيـــة بجزيــرة جربـــة بـــرقم كتــاب في الفقـــه الإبـــاضي توجـــد منـــه نـــسخة في الخز  ) ٥٥٢(ا

.com.علم الفكر الإباضي www.  

  ".مخطوط"،٢٣سير أ�و الربيع، ورقة : الوسياني) ٦(
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ــدا أك ــدا عابـ ــه كـــان زاهـ ًمـــاطوس، إلا أ�ـ ــسليمان بــــن ً ــة بـ ًثــــر منـــه علـــما مقارنـ ً

  .)١(ماطوس

 كتــاب ســعد بــن يــونس والي قنطــرارة يــروى أن الغايــة زوجــة أبي القاســم -

يزيـــد بـــن مخلـــد ســـأ�ت أ�ـــا عمـــران عـــن مـــسأ�ة قرأتهـــا في كتـــاب ســـعد بـــن 

  .)٢(يونس

  .)٣( كتاب الخليل الصالح-

ــع - ــ ــ ــ بـ ـــرن الرا ــ ــ ــــن القــ ــ ــ ــــصف الأول مـ ــ ــ ـــماء النـ ــ ــ ـــن علــ ــ ــ ـــدي مــ ــ ــ ــــن مهــ ــ ــ ــــب لابـ ــ ــ  كتـ

العــاشر المـــيلادي، الــذي يــروى أن ابنـــه أ�ــا محمــد وارســـفلاس /يالهجــر

 وأ�فـت هـذه المـسائل )٤(كان يروي كتـب أ�يـه عـن أبي يحيـى الفرسـطائي 

  أ�ـه وقـع عـلى كتـاب )٥(من قبل أبي الربيـع هـارون، والـذي ذكـر الـبرادي

ــــامس  ــ ــ ـــرن الخــ ــ ــ ــ ــــماء القـ ــ ــ ـــن علــ ــ ــ ــ ــــو مـ ــ ــ ـــع، وهــ ــ ــ ــ ـــن أبي الربيـ ــ ــ ــ ــه عـ ــ ــ ــ ــ ـــر روايت ــ ــ ــ أكثـ

 .لاديالحادي عشر المي/الهجري

  .)٦( كتاب اللقط وهو من تأ�يف علماء جبل نفوسة-

  :كتب عمروس بن فتح، وهي متعددة منها

                                                
  .١٨٧، ص٢،ج٢٣٥، ٢٣٤، ص١السير، ج: الشماخي) ١(

  .٧٤،ص٢المصدر نفسه،ج) ٢(

  ".مخطوط"،١٣٩سير أ�و الربيع، ورقة : الوسياني) ٣(

  .١٧٩، ١٩،ص٢السير،ج: الشماخي) ٤(

  .٦٤رسالة في كتب الإباضية ، ص) ٥(

  .٣٦اللمعة المرضية، ص: السالمي) ٦(
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ــة الـــصافية وينقــــسم- ــدة والمــــسائل  إلى  كتـــاب الدينونـ ثلاثـــة أقـــسام في العقيـ

  .)١(والمعاملات

 .)٢( كتاب الحكم والمعارف-

ـــز- ــ ــ ــ ــ ـــه لم ينجـ ــ ــ ــ ــ ــه؛ إلا أ�ـ ــ ــ ــ ــ ـــر في الفقـــ ــ ــ ــ ــ ــــا آخـ ــ ــ ــ ــ ـــروس كتاب ــ ــ ــ ــ ــروي . )٣(ً ولعمـ ــ ــ ــ ــ إذ يـــ

ـــ ــ ـــسبق في " )٤(:درجينيالـ ــ ــه ولم يـ ــ ــــا في الفقــ ــق تأ�يفــ ــ ــــم أن يعلــ ــه هــ ــ ــ ــــا أ� ــ ًبلغن

ــه ــة أوجــ ـــلى ثلاثـــ ـــم عـ ــزم أن يفــــرق في العلــ ــه، عـــ ــل، والـــــسنة، : طريقــ التنزيـــ

والـــرأي، ومـــا يتعلـــق بكـــل واحـــد منهـــا في المـــسائل فيرتـــب كـــل بـــاب مـــن 

به ويبينه على القواعـد الـثلاث  ِفلـم يقـدر االله بـذلك... أ�وا َ بـل قـضى لـه . ُ

 .-الموت-"ال الحمامبإعج

ديوان الأشياخ يعد من أشهر تـأ�يف علـماء أ�اضـية المغـرب في أواخـر القـرن  -

العـاشر والحـادي عـشر الميلاديـين، /الرابع وبدايـة القـرن الخـامس الهجـريين

ـــية ـــاء الإباضـ ـــن فقهـ ـــبعة مـ ـــأ�يف سـ ـــن تـ ـــو مـ ـــماء )٥(وهـ ـــد علــ ـــنهم أحـ ـــن بيـ ، ومـ

                                                
وهو كتاب مطبوع ومحقق، وأحد مـصادر هـذه الدراسـة، وقـد أوردنـا معلومـات النـشر الخاصـة ) ١(

نـــة البارونيـــة في جزيـــرة  جربـــة بـــرقم . بـــه في هـــذا الفـــصل  ).١٧٩(وتوجـــد نـــسخة منـــه في الخزا

.com.علم الفكر الإباضي www.  

  ".المحقق"٢١أصول الدينونة، ص: عمروس بن فتح) ٢(

: الــــشماخي". مخطـــوط"٢ســـير أ�ــــو الربيـــع، ورقــــة : الوســــياني.٩٩ســــير الأئمـــة،ص: أ�ـــو زكريـــا) ٣(

  ١٩٢،ص١السير، ج

  ".مخطوط"٢٧٤طبقات الإباضية ، ورقة ) ٤(

، وعبــد االله بــن أ�ــو عمــران موســى بــن زكريــا، وعمــر النمــيلي:  الفقهــاء الإباضــية  الــسبعة، هــم) ٥(

. مانوج، وأ�و زكريا يحيى بن جرناز، وجابر بن سدر مام، وكباب بن مصلح، وأ�ـو مجـبر تـوزين

  .٧٤، ص٢السير، ج: الشماخي". مخطوط "٥٦سير أ�و الربيع، ورقة : الوسياني
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 الميلادي، وعاش في بداية العاشر/النصف الثاني من القرن الرابع الهجري

 )١(الحادي عشر الميلادي، وهو أ�ـو عمـرو النمـيلي/القرن الخامس الهجري

وقــد نــسب لأبي عمــران موســى بــن زكريــا؛ لأ�ــه نــسخه بيــده وكــان ذا خـــط 

ويحتـــوي هـــذا . )٣(أبي عمـــران لفـــضل البنـــان إلى نـــسب: ، لهـــذا يقـــال)٢(جميـــل

  .)٤(ًالديوان على أ�نى عشر جزءا وكله في الفقه

وا ا: 

ـــوعظ  ــ ــ ــذكير والــ ــ ــ ــ ـــد والت ــ ــ ـــــا الزهـ ــ ــه يلحقهـ ــ ــ ــ ـــشرعية أ� ــ ــ ـــوم الـ ــ ــ ـــــا في العلـ ــ ــــما أشرنـ ــ كــ

  :والتخويف، ومن تأ�يف أ�اضية المغرب في هذا المجال

ــظ - ً كتــــاب أبي ســــهل الفــــارسي وهــــو عبــــارة عــــن إثنــــي عــــشر كتابــــا فيــــه وعــ

  .)٥(وتذكير

  . )٦( كتاب الأخوان في المواعظ-

را  

  :�يف علماء الإباضية في فترة الدراسة في علم التاريخمن ضمن تأ

                                                
  ".مخطوط "٣١١،٣٤٥، ٣١٠طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني) ١(

  ".مخطوط"٥٦رقة سير أ�و الربيع، و: الوسياني) ٢(

  .٩٦١،ص٢كتاب العمر، ج: حسن حسني عبد الوهاب. ٧٤ ،ص٢السير،ج:الشماخي) ٣(

ًتوجـد منـه نـسخا كثـيرة في وادي ميـزاب، ومنـه في . ٦٨رسالة في كتب الإباضية ، ص: البرادي) ٤(

نــة البارونيــة  .جزيــرة جربــة نــسختين، الأولى في مكتبــة الــشيخ ســالم بــن يعقــوب، والثانيــة في الخزا

  .٢ هامش٩٦٢، ص٢كتاب العمر، ج: حسن حسني عبد الوهاب

  .٢٤٤، ص١السير، ج: الشماخي) ٥(

  ".مخطوط"٢٣سير أ�و الربيع، ورقة، : الوسياني) ٦(
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ـــاضي- ـــن ســـــلام الأ�ــ ــه لابــ ـــاب الإســـــلام وتاريخـــ ـــدم )١( كتــ ـــه أقــ ــد كتابــ ، إذ يعـــ

  .)٢(مصدر إباضي أرخ في تاريخ أ�اضية المغرب

ًكتـاب أبي سـهل الفـارسي، إذ كـان يحتـوي عــلى إثنـي عـشر جـزءا فيـه جملـة مــن  -

  .)٣(تواريخ أهل الدعوة

 التاريخ علم التراجم، وقد أ�ف في هذا المجال كتاب أعـلام الملـة ويضاف لعلم

 .)٤(لعمروس بن فتح

م :ا ا  

 ا  =ل اأ :  

يعد علم الكلام من أ�رز العلوم التي تتـصدر مجـال التـأ�يف عنـد إباضـية المغـرب 

 فـترة الدراسـية ومـا بحكم وجود عدد من الفرق والمذاهب الإسلامية في المغرب في

بعــدها، لهــذا كــان لابــد مــن الــدفاع عــن مــذهبهم، لهــذا اهتمــوا بعلــم الكــلام وأصــوله 

  :حتى في مجال التأ�يف، وأ�رز النتاج العلمي لهذا العلم

  . )٥(علم أصول الدين=  أجوبة لعبد الوهاب بن رستم في علم الكلام -

                                                
هــو كتــاب مطبــوع ومحقــق، وأحــد مــصادر هــذه الدراســة، وقــد أوردنــا معلومــات النــشر الخاصــة بــه في )١(

  .الفصل الرابع من الدراسة

  .٤٧،ص١كتاب العمر، ج: لوهابحسن حسني عبد ا) ٢(

  .٢٤٤،ص١الشماخي السير،ج) ٣(

  ".المحقق" ٢١الدينونة الصافية،ص: عمروس بن فتح) ٤(

  .١٦٧، ص ١السير، ج: الشماخي) ٥(
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 مــن علــماء النــصف )١( كتابــان في أصــول علــم الكــلام لعبــد الخــالق الفــزاني-

 .التاسع الميلادي/الثاني من القرن الثالث الهجري

ــــا في - ـــــون كتابـــ ــالفين، وأربعــ ــ ــلى المخـــ ــ ـــرد عـــ ــ ـــد في الــ ــ ـــان محمــ ــ ــــب أبي اليقظــ ً كتـــ

 .)٣(، وله أجوبة في خلق القرآن)٢(الاستطاعة

 كتـــاب في علــــم الكـــلام والــــرد عـــلى الفــــرق والمقـــالات المبتدعــــة لعبــــد االله -

  .اللمطي

 .)٤(الرد على المخالفين وعلم الكلام لمحمد بن بكر كتب في -

، وكتاب في الرد على النكـاث وأحمـد بـن )٥( كتاب العمروسي في الأصول-

 .)٦(الحسين لعمروس بن فتح

 . كتاب مختصر في علم الكلام لأبي خزر يغلى بن زلتاف-

                                                
،  ١٦٣، ص١الـــسير، ج: الـــشماخي". المحقــق"، ٢١أصـــول الدينونـــة، ص : عمــروس بـــن فــتح) ١(

  .٣٥اللعمة المرضية، ص: السالمي.١٩٦

: الــبرادي". مخطــوط "٤٩ســير أ�ــو الربيــع، ورقــة : ، الوســياني٩٨ســير الأئمــة، ص : اأ�ــو زكريــ) ٢(

  .٦٦رسالة في كتب الإباضية ، ص 

  .٤٧ ص ١نفحات من السير، ج: بكير سعيد أعوشت) ٣(

  ".مخطوط"، ١٨٥، ١٨٤الجواهر المنتقاة، ورقة : البرادي) ٤(

  .١٩٦، ص ١لسير، جا: الشماخي. ٦٤رسالة في كتب الإباضية ، ص: البرادي) ٥(

ذكر الدكتور عمرو خليفة النامي في مقدمة كتابه الرد على جميـع المخـالفين بأ�ـه لم يبـق مـن كتـب ) ٦(

. عمـــروس بـــن فـــتح إلا كتابــــان وهمـــا الدينونـــة الــــصافية والـــرد عـــلى النكاثــــة وأحمـــد بـــن الحــــسين

  ".المحقق "٢٢أصول الدينونة، ص : عمروس بن فتح
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 .)١( كتاب في علم الكلام لأبي سعيد بن زنغيل، وهو عبارة عن دفاتر-

 .)٢(تب إدريس الفزاني في علم الكلام ك-

ُ أ�ـــف عـــلى )٤( لمؤلـــف مجهـــول، وهـــو في علـــم الكـــلام)٣( كتـــاب الجهـــالات-

الأرجـــح في فـــترة الدراســـة؛ لأن أ�ـــا إســـماعيل البـــصير إبـــراهيم بـــن مـــلال 

الحــادي / المــزاتي مــن علــماء النــصف الأول مــن القــرن الخــامس الهجــري

ً، وكان هذا الكتـاب متواجـدا في )٥(عشر الميلادي، زاد فيه باب الدلائل

  .)٦(الحادي عشر الميلادي/بداية القرن الخامس الهجري

كتــب ســليمان بــن حفــص بــن أبي منــصور مــن علــماء النــصف الثــاني مــن القــرن 

  :التاسع الميلادي، وهي/الثالث الهجري

  .كتاب خلق القرآن -

 .كتاب مشكلة خلق القرآن -

                                                
  .٦٧كتب الإباضية ، ص رسالة في : البرادي) ١(

  .١٦٥ ص ١السير، ج: الشماخي) ٢(

ـــــماء الإباضـــــــية  في القـــــــرن الـــــــسادس ) ٣( شرح كتـــــــاب الجهـــــــالات أبي عـــــــمار عبـــــــد الكـــــــافي مـــــــن علــ

، ٢الـسير، ج: الـشماخي. الثاني عـشر المـيلادي، في سـفر واحـد عـرف بـشرح الجهـالات/الهجري

نـــة البارونيـــة في جزيـــرة . ١٠٤ص علـــم .com. ).٥٣١(جربـــة بـــرقم وتوجـــد منـــه نـــسخة بالخزا

  .www الفكر الإباضي

  .٧٤،ص٢السير،ج: الشماخي) ٤(

رســـالة في كتـــب الإباضـــية ، : الـــبرادي". مخطـــوط "١٤٨طبقـــات الإباضـــية ، ورقـــة : الـــدرجيني) ٥(

  . ٦٩ص 

  .٧٤، ص ٢السير، ج: الشماخي) ٦(

o b e i k a n . com



ب اا  ٣٤١  ا  

 .)١(مقالات في خلق القرآن -

لنا القول إنه كانت هناك علوم مفروضة على الطلاب من قبل ًوأخيرا يسوغ 

 .العلماء، وذلك للحفاظ على مذهب الإباضية وهذا ينطبق على النتاج العلمي

                                                
  .٣٥٩،ص١كتاب العمر،ج: حسن حسني عبد الوهاب) ١(
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